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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 

 البنود ١٠٨ و ١٠٩ و ١٦٠ من جدول الأعمال 
 حق الشعوب في تقرير المصير 

 مسائل حقوق الإنسان 
   التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 

رسـالة مؤرخـة ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل 
 الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن أرفق ذه الرسـالة نـص البيـان الـذي ألقـاه فيـدل كاسـترو روس، رئيـس 
جمهورية كوبا، حـول آخـر الأحـداث الـتي شـهدها البلـد وتصعيـد حكومـة الولايـات المتحـدة 
لأعمالها العدوانية ضد شـعب كوبـا (انظـر المرفـق). وقـد صـدر البيـان المذكـور في هافانـا يـوم 

٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
وأغدو ممتنا إذا عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
الجمعية العامة في إطار البنود ١٠٨ و ١٠٩ و ١٦٠ مـن جـدول الأعمـال ومـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع) برونو رودريغيس باريا 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـــن 
الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالاسبانية] 
 

البيــان الــذي ألقــاه فيــدل كاســترو روس، رئيــس جمهوريــة كوبــا حــول آخــر 
الأحــداث الــتي شــهدها البلــد وتصعيــد حكومــة الولايــات المتحــــدة لأعمالهـــا 

العدوانية ضد شعب كوبا 
٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣   

يا أبناء وطننا: 
القصة كاملة بدأت منذ وصول السـيد كيسـون إلى كوبـا. فاعتقـال عـدة مرتزقـة ممـن 
ـــة الولايــات المتحــدة،  خـانوا وطنـهم لقـاء بعـض الامتيـازات والمـال الـذي يتلقونـه مـن حكوم
والحكـم بـالإعدام علـى خـارجين عـن القـانون عـاميين أقدمـوا علـى خطـف زورق ركـــاب في 
خليـج هافانـا باسـتخدام مسـدس وخمسـة قطـع مـن الســلاح الأبيــض، جــاءا محصلــة اســتفزاز 
حاكته حكومة ذلك البلد والمافيا الإرهابية في ميامي. ويبلغ ذلـك مـن الوضـوح درجـة أن أي 

فرد يستطيع إدراكه. 
ـــرحه،  لا يمكـن تحميـل السـلطات الكوبيـة أي مسـؤولية. إنـه أمـر أعقـد العـزم علـى ش
وكذلك شرح أسباب وأهداف كل إجراء، والدافع لكل واحد من هذه الإجراءات وغاياته. 
رئيـس الولايـات المتحـدة، الـذي يحظـى بأقليـة بالمقارنـة مـع مجمـوع عــدد الأصــوات، 
وصل إلى منصبه من خلال عملية تزوير فاضحة طبقت فيها مجموعة مافيا ميـامي في الولايـات 
المتحدة ذات الأساليب الموروثة عن آبائها الباتستيين وغـيرهم مـن الساسـة الفاسـدين في عـهد 

كوبا حين كانت مستعمرة جديدة للولايات المتحدة، والذين جردم الثورة من السلطة. 
في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر من عام ٢٠٠٠ تم منع عشرات الآلاف من الأفـرو 
- أمريكيـين مـن التصويـت، وتم اقتيـاد آلاف كثـيرة مـن النـاخبين إلى ارتكـاب الخطـأ، وذلــك 
بتغيير ترتيــب أسمـاء المرشـحين في القائمـة، وكـانت هنـاك عمليـة تزويـر إضافيـة في عمليـة فـرز 
الأصوات. وعلى هذا النحو، وبفارق عدة مئات من الأصوات، حصل بوش على الأغلبيـة في 

ولاية فلوريدا التي كانت حاسمة في انتخابه. 
إنه رجل عارف للجميل، لا يخفي واجباته تجاه مافيا ميـامي والالتزامـات الـتي قطعـها 

معها في اجتماع انعقد في تكساس. 



03-392573

A/57/825
S/2003/629

حتى ما قبل انتخابه، قلـت حرفيـا في الاحتفـال الـذي أقيـم في بينـار ديـل ريـو بمناسـبة 
الذكرى التاريخية للسادس والعشرين من تموز/يوليه: 

�أعرف جيداً جداً ما قلتموه في لحظـات عـدم تفكـير لأصدقـائكم الحميمـين 
من المافيا الكوبية - الأمريكية والذين لا يكتمون سـراً: أن مشـكلة كوبـا تسـتطيعون 
حضراتكم حلها بسهولة كبيرة جداً، وذلك في تنويه، كما فهم ونشر محدثوكـم، إلى 
أساليب المرحلة المشؤومة التي استخدمت فيـها وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة بشـكل 

مباشر في مخططات لاغتيال قادة بلدنا�. 
تمثل التزام بوش في حل المشكلة عبر تصفيتي جسدياً، وهو أمـر لم أسـتغربه ولم يبعـث 

عندي القلق في الواقع، بعد أربعين سنة من الاعتداءات والجرائم ضد كوبا. 
بلغت حكومته مـن العـداء ومـن الرجعيـة مـا توقعـه كـل النـاس. اكتسـبت المافيـا قـوة 
ونفوذاً أكبر مـن أي وقـت مضـى في قلـب هـذه الإدارة. أفـراد عصابـات حقيقيـون مـن أصـل 
كـوبي، مسـؤولون عـن مقتـل آلاف الأمريكيـين الأوســـطيين، كــأوتو رايــش، المعــروف تمــت 
دعوـم لشـغل منـاصب هامـة في مواقـع سياسـية بغـرض تطبيـق التوجـهات الموضوعـة وأفكــار 
والتزامـات بـوش ضـد كوبـا. لم يكـن قـدر ومصـير أكـثر مـن ١١ مليـون كـــوبي يعنيــان شــيئاً 

بالنسبة له. 
لن أتوقف عنـد شـرح مـا يفكـر بـه السـيد بـوش ومـا هـي هواجسـه وأفكـاره الثابتـة. 

فشعبنا والعالم يعرفاا حق المعرفة. 
أصبـح رايـش مسـاعداً لوزيـــر الخارجيــة لشــؤون أمريكــا اللاتينيــة. مجلــس الشــيوخ، 
جمـهوريون وديمقراطيـون، ينبـذون هـذا الشـخص. نفعـت إحـدى فـترات اسـتراحة هـذه الهيئــة 
كفرصـة مـن أجـل تعيينـه مؤقتـاً. وانطلاقـاً مـن هـذا المنصـب رسـم الخطـوط العريضـة لسياســة 
وزارة الخارجية ضد كوبـا. هطـل وابـل مـن التصريحـات الدنيئـة والوقحـة. كـان الحديـث يتـم 
يوماً عن إعداد كوبا لحرب إلكترونية ضـد الاتصـالات في الولايـات المتحـدة؛ وفي يـوم آخـر، 
عن سفينة صينية محملة بالأسلحة تتوجه إلى كوبـا. لم توجـد أبـداً مثـل هـذه السـفينة ولا مثـل 
ــر  هـذه الأسـلحة. وبـين الأكـاذيب الخرقـاء مـن هـذا النـوع، أتـى أكـثر الاامـات غـدراً: تطوي

كوبا لبرنامج بحث لإنتاج أسلحة بيولوجية. جميع الاامات تم تفنيدها والتقليل من شأا. 
في نفس تلك الفترة، في شهر أيلول/سبتمبر قـام أوتـو رايـش بتعيـين جيمـس كيسـون 

رئيسا لمكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في كوبا 
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عنـد انقضـاء الفـترة المؤقتـة لأوتـو رايـش، كـان ينبغـي إخضـاع اسـتمراره في المنصــب 
لموافقة مجلس الشيوخ، وهو أمر محفوف بالمخاطر، حيث كانت إمكانيات الموافقـة علـى ذلـك 
ضئيلة جداً. التزم الصمت في هذه الهيئة. شغل مكانه في المنصب روجير نورييغـا، الـذي كـان 

مساعداً رئيسياً في لجنة العلاقات الخارجية التي كان يرأسها الشيطاني هيلمز. 
بعد ذلك بوقت قصير، في شهر كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، تم تعيـين أوتـو رايـش 
ممثلاً خاصاً لرئيس الولايات المتحدة لشؤون أمريكـا اللاتينيـة في مجلـس الأمـن القومـي، حيـث 

يتم إعداد واتخاذ القرارات الرئيسية للرئيس. 
وأي دليـل أفضـل علـى الخطـط المكيافيليـة لأوتـو رايـش ومافيتـه ورئيسـه مـن تصــرف 

رئيس مكتب رعاية المصالح في هافانا؟ 
ماذا فعل كيسون قبل أن يحتل المنصب الذي كانت تشغله السيدة فيكـي هادلسـتون، 
الـتي تم إرسـالها ليـس إلى أي بلـد مـن أوروبـا أو مـن أمريكـا اللاتينيـة كمـا كـانت تـأمل هـــي، 

وإنما إلى مالي، في أفريقيا؟ 
لم يكن تعيينه وليد الصدفة. تعرف رايش على عمل كيسون خلال الفـترة الـتي شـغل 
ا رايش منصب مدير الدبلوماسية العامة في إدارة ريغان. وقد اشتغلا مـن علـى قـرب تحديـداً 
حـين كـان كيسـون يعمـل في دائـرة شـؤون أمريكـا الوسـطى في وزارة الخارجيـة، الـتي كــانت 
ــتي  تشـكل قـاعدة دعـم لمـا سـميت �الكونـترا� في الحـرب القـذرة ضـد الثـورة السـاندينية، وال
لعب فيها السيد رايش دوراً هاماً، وهو ما ثبت خلال جلسات الكونغرس المتعلقـة بمـا يسـمى 
ـــة لاتينيــة  �فضيحـة إيـران - كونـترا�. وهـو أيضـاً صـاحب خـبرة في العمـل في بلـدان أمريكي
أخـرى مثـل هنـدوراس، كنـائب لرئيـس البعثـة الأمريكيـة في هـذا البلـد، والسـلفادور وبوليفيـــا 

وبنما وغواتيمالا وفترويلا وغيرها. 
كان كيسون قد صرح في شهر تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١، في مؤتمـر حـول الأمـن 
القومي بعد العمل الإرهابي المشؤوم المرتكب ضد برجي التأمين، بأن بلدنا هو البلد �الوحيـد 
ـــن التعــازي، وتقــديم الدعــم العســكري  الـذي لم يلتحـق بالجوقـة الإقليميـة للتعبـير الصـادق ع

والتعاون الدبلوماسي مع الولايات المتحدة�. 
الحقيقة هي أن كوبا كانت قد أدانـت تلـك الأعمـال الإرهابيـة بشـدة أمـام الصحافـة 
المحليـة والعالميـة وعـبرت عـن تعـازي شـعبنا لشـعب الولايـات المتحـدة وعـن اســتعدادنا لتقــديم 
المسـاعدة الطبيـة والإنسـانية الفوريـة. ربمـا كـانت مـن أوائـل البلـدان، إذا لم تكـــن أولهــا، الــتي 
فعلت ذلك وعرضت على الفور فتح مجالها الجوي ومطاراا لاسـتقبال طـائرات الركـاب الـتي 
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كانت في الجو. فقد كــان قـد تم منـع الهبـوط في أي مـن مطـارات الولايـات المتحـدة. لم تكـن 
مجبرة على تقديم أي دعم عسكري للمغامرات الحربية التي تقوم ا الولايات المتحدة. 

عند الإعلان عن تعيين جيمس كيسون رئيساً لمكتب رعاية مصالح الولايـات المتحـدة 
في كوبـا، صـرح المديـر التنفيـذي للمجمـع الوطـني الكـوبي - الأمريكـــي علــى هــذا الصعيــد: 

�نأمل أن يكون هذا السيد مؤهلاً للقيام بسياسة حازمة، كما أمر الرئيس بوش�. 
تم تقـديم جيمـس كيسـون علـى أنـه أفضـل خيـار لتنفيـذ السياسـة المقـرة بشـأن زيـــادة 

وتصعيد العداء لكوبا انطلاقاً من موقعه في وزارة الخارجية. 
قبــل أن يصــل إلى كوبــا، في الســادس مــن آب/أغســطس ٢٠٠٢، اختطــف خمســـة 
أشـخاص الـزورق �بلاسـتيكو �١٦، ومقـره لا كولومـا، بينـار ديـل ريـو. قدمـت الســـلطات 
الكوبية رسمياً، من خـلال المذكـرة رقـم ١٤٢٨ الصـادرة في ٢٧ آب/أغسـطس، طلـب إعـادة 

الخاطفين إلى كوبا. وبعد ذلك بأشهر تم إطلاق سراح الخاطفين في الولايات المتحدة. 
وفيما يلي الجدول الزمني لخطوات السيد كيسون في كوبا: 

 
١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

وصل إلى بلدنا برفقة عقيلته، وقد استقبله في المطـار الـدولي �خوسـيه مارتيـه� نـائب 
رئيس مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة، لويس نيغرو. 

منـذ اللحظـة الأولى لوصولـه، وفي إطـار حفـل ترحيـبي أقيـم في مكتـب رعايـة مصـــالح 
الولايـات المتحـدة، اتضـح الطـابع التدخلـي لمشـاريعه، حـين طـرح في خطـــاب مقتضــب أمــام 
الموظفين الكوبيين والأمريكيين بأن �هدفه في بلدنا هو التعجيل في عمليـة الانتقـال نحـو كوبـا 

ديمقراطية، داعياً إلى دعم جميع الذين يساعدون في عملية الانتقال تلك�. 
 

١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 
في احتفـال إحيـاء ذكـرى ضحايـا الأعمـال الإرهابيـة المرتكبــة في الولايــات المتحــدة، 
الـذي أقيـم في مكتـب رعايـة المصـالح، نـوه كيسـون إلى التوجـهات المسـتقبلية للرئيـس جــورج 
دبليو بوش بشأن الحرب ضـد الإرهـاب، وعـبر عـن آمالـه بـأن �يلعـب الشـعب الكـوبي دوراً 
هامـاً في التغـيرات الـتي يتوجـب حدوثـها في كوبـا�، مشـيراً إلى حريـة التعبـير كعـامل �يجـــب 

أخذه بعين الاعتبار للتغييرات المستقبلية في البلاد�. 
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١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 
بعد ستة أيام من وصوله، أقيم في مقر إقامة كيسون حفـل كوكتيـل بمشـاركة زعمـاء 
١٧ مجموعة معادية للثورة، وذلك دف تقديم الرئيس الجديد لمكتب رعاية مصـالح الولايـات 

المتحدة وتحديد احتياجات واهتمامات هؤلاء. 
ـــها الرئيــس  عـبر كيسـون عـن رأي مفـاده أنـه سـيعمل علـى تطبيـق السياسـة الـتي أعلن
جورج دبليو بوش، واستفسر عن كيفية مسـاعدة �المعارضـة� وعـن المـدى الـذي وصـل إليـه 

التعاون الذي قدمه مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة حتى تلك اللحظة. 
وأعرب عن استعداده لفتح باب مقر إقامته وبـاب المقـر علـى حـد سـواء لكـي يجتمـع 

المعادون للثورة مع دبلوماسيين من بلدان مختلفة. 
وأعرب عن رأي مفاده أنه سيجري جولة في البلاد مـن أجـل معرفـة وضـع الشـراذم. 
وأكد أن من بين توجهاته المستقبلية المشاركة في مناسبات سياسية، كمنـابر مفتوحـة، وتعليـق 

صور وأسماء �السجناء السياسيين� في مكاتب القنصلية لكي يتعرف عليهم الزائرون. 
 

١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 
أقيم حفل كوكتيل في مقر إقامة كيسون لغايـات مشـاة لأهـداف اليـوم السـابق مـع 
زعمـاء آخريـن معـادين للثـورة. تمحـورت المواضيـع الـتي تم بحثـها حـــول الإذاعــة التحريضيــة، 

�والصحافة والمكتبات العامة المستقلة�. 
 

من ٢٦ إلى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 
استغل الرئيس الحالي لمكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة معرض المنتجات الغذائيـة 

الأمريكية المنعقد خلال تلك الأيام لكي يقدم نموذجاً عن اتجاه آخر لمشاريعه العدائية. 
وفي ختام نشاط أقامه المنظِّمون الأمريكيـون علـى شـرف العـارضين في فنـدق �مليـاه 
كوهيبا� (Melia Cohiba)، تلا كيسون بيانـاً علـى الصحافـة الأجنبيـة ذكـر فيـه أنـه ينظـر إلى 

المعرض كمجال للبيع، �والطرف الكوبي سيتكلّم كثيراً ولن يطبق شيئاً في النهاية�. 
وأضاف بأن كوبا ليست سوقاً هامـاً بالنسـبة للولايـات المتحـدة، وبأـا مدينـة بالمـال 
لكل العالم، وأن رجال أعمال مـن بلـدان أخـرى ينتظـرون أن تسـدد لهـم كوبـا أموالهـم، وزاد 

بأن الولايات المتحدة �لا تريد أن تشكل جزءاً من طابور الانتظار هذا�. 
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واسـتطرد قـــائلاً: �يريــد الكوبيــون قروضــاً ولا أحــد يريــد إعطــاءهم إياهــا، لأــم 
لا يسددون، إنه سوق صغير حيث يبلغ دخل المواطن عشرين دولاراً فقـط. تبلـغ ديـون كوبـا 

١١ ألف مليون دولار، وإذا توفّر لها المال يوماً ما، فلن تسدد�. 
كانت نواياه بالغة الوضوح. فبالمقـابل، لم يذكـر كلمـة واحـدة عـن الحصـار، الحـرب 

الاقتصادية، عداء واعتداءات حكومات الولايات المتحدة على كوبا خلال ٤٤ سنة. 
 

٣ و ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ 
قـام كيسـون ورئيسـة برنــامج اللاجئــين بجولــة مراقبــة في محافظــة فيــا كــلارا لزيــارة 

مهاجرين غير شرعيين تمت إعادم لكوبا بموجب اتفاقات الهجرة. 
في يوم ٣ تشرين الأول/أكتوبر تمت زيارة مترلً في كايبـارجين، حيـث جـرت مقابلـة 
مع مجموعة من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة لعشـرة أشـخاص آخريـن اسـتدعاهم 
المعادي للثورة مارغاريتو روتشي، زعيم شرذمة �جمعية مهاجري القـوارب المسـتقلين، مركـز 

الشمال الكوبي، السلام والديمقراطية والحرية�. 
إن الأمـر يتعلـق بمجموعـة مـن المـهاجرين غـير الشـرعيين تمـت إعـادم لكوبـا وجــرى 

تحويلهم الآن إلى مجموعة من المنشقين، يدلّلهم ويوجههم السيد كيسون. 
في ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر فعلـوا ذات الشـيء في مدينـــة ســانتا كــلارا مــع مجموعــة 

أخرى من المهاجرين غير الشرعيين ممن تمت إعادم أيضاً لكوبا بموجب اتفاقات الهجرة. 
ولذلك، يحاول العديد منهم التوجـه مجـدداً إلى الولايـات المتحـدة لعلمـهم بأنـه عندمـا 
تطأ أقدامهم الأراضي الأمريكية سيتم استقبالهم اسـتقبالا رائعـا. في هـذه الأثنـاء، يقـوم السـيد 

كيسون بتجنيد �منشقين� بينهم. 
رئيـس مكتـب رعايـة المصـالح والموظفـة الـتي رافقتـه علـى حـد سـواء اسـتخدما خــلال 
المقابلات لهجة عدوانية، مع إشارم لشـخص رئيـس مجلـس الدولـة بانتقـادات متكـررة ونـبرة 

ازدراء. 
على هذا النحو يراقب رئيس مكتب رعايـة المصـالح ويـزرع العقيـدة في نفـوس الذيـن 
ــــة  يســافرون بطريقــة غــير مشــروعة بســبب عــدم تلقيــهم تأشــيرات نظــراً لســوابقهم الجنائي

والاجتماعية وتتم إعادم لكوبا. 
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٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ 
أقام رئيس مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة وجبة فطـور في مقـر إقامتـه، شـارك 
فيها الزعماء المعادون للثورة مارتا بياتريز روكـي كـابيجو، ورينيـه غومـيز مـانزانو، وفيليكـس 

بوني كاركاسيس، وكذلك موظفون آخرون في المقر الدبلوماسي. 
ذكر كيسون أنه قد توجه إلى فيـا كـلارا واسـتطاع ملاحظـة �البـؤس� الـذي تعيـش 

فيه تلك المحافظة؛ وأدلى بتعليقات أخرى عن زيارته للمناطق الداخلية من البلاد. 
 

١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ 
أقـام كيســـون وجبــة فطــور في مقــر إقامتــه، شــارك فيــها الزعمــاء المعــادون للثــورة 
أوسـفالدو بايـاه سـاردينياس، أوســـفالدو ألفونســو وفلاديمــيرو روكــا انتونــيز؛ وعــن الطــرف 
الأمريكـي شـارك سـكرتيرا مكتـب رعايـــة المصــالح للشــؤون السياســية، فرانسيســكو ســايتر، 

والشؤون الاقتصادية، ريكاردو زونجيغا. 
وتم في اللقـاء تنـاول المواضيـع التاليـة: �مشـروع فـــاريلا�، الانتخابــات في الــبرازيل، 

الوضع في فترويلا، وبشكل خاص الشراذم المعادية للثورة بشكل عام. 
 

٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ 
في سـاعات العصـر، وبمشـاركة سـتة موظفـــين مــن مكتــب رعايــة مصــالح الولايــات 
المتحدة، عقد في مقر إقامة جيمس كيسون اجتماع عمل يتعلق بمشـروع �الجمعيـة مـن أجـل 
الـترويج للمجتمـع الأهلـي في كوبـا�، الـذي نظمتـه وتـروّج لـه الزعيمـة مارتـا بيـاتريز روكــي 

كابيجو. وحظي بمشاركة ٢٤ معادياً للثورة. 
قال السيد كيسون إنه يعرف الصعوبـات الـتي تعترضـهم مـن أجـل عقـد اجتماعـام، 
ولذلك فهو يفتح لهم أبواب مقـر إقامتـه؛ كمـا يكـرر لهـم دعمـه المـادي والمعنـوي، معـبراً عـن 
موقف حكومته �لدمقرطة� الجزيرة. طلب المعذرة لعدم تمكنه من مرافقتـهم، نظـراً لانشـغاله 

في مهام أخرى في المقر. 
ترك لهم مقر إقامته، الذي يحظى بحصانة دبلوماسية، والخدمات المطعمية اللازمة. 

 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ 

وصـل كيسـون وسـكرتيره الثـاني، زونجيغـا، في السـاعة ٣:١٥ عصـراً إلى نـزل معتقــلٍ 
سابق معادي للثورة يتراسـل ويتلقـى جوائـز مباشـرة مـن الرئيـس بـوش، وهـو أوسـكار إليـاس 
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بيسيت غونزاليز، الذي كان قد تم الإفراج عنه قبل ذلـك الموعـد بخمسـة أيـام، بعدمـا فُرضـت 
عليه أحكامً عقابية لقيامه بأعمال تنفيذاً لتعليمات من امع الإرهابي الكوبي - الأمريكي. 

وقد وجها إليه عدداً لا يحصى من الأسئلة عـن نقـاط هـي محـل اهتمامـهما مـن أجـل 
تحقيق أهدافهما المعادية للثورة. السيد كيسون عبر للمعادي للثـورة عـن عزمـه حـث موظفـين 

من مقرات دبلوماسية أخرى لكي يجروا اتصالات معهم. 
 

١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ 
اجتماع في مقر إقامة كيسـون للزعمـاء المعـادين للثـورة أوسـفالدو بايـاه سـاردينياس، 
وأوسفالدو ألفونسو فالديس، وفلاديميرو روكا انتونيز، وأوسكار إلياس بيسـيت غونزالـيز مـع 

وفد أمريكي في زيارة لكوبا. 
كـان هـذا أمـراً معتـاداً يشـترطه رئيـس مكتـب رعايـة المصـالح علـى كـــل وفــد وممثــل 
أمريكي يزور كوبا. وكانت الغاية من ذلك تعطيـل العلاقـات السياسـية والاقتصاديـة الكوبيـة 
مع الخارج، وذلك من خلال استخدام كل نوع مـن الأكـاذيب والافـتراءات يخطـر علـى بـال 

هؤلاء المرتزقة المأجورين لحكومة وى الحرب والعدوان ودد شعبنا البطل. 
وفي ذات اليـوم، ١١ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، تعرضــت طــائرة صغــيرة لــرش 
المزروعـات مـن طـراز (AN-2) للخطـف باتجـاه الولايـات المتحـدة. وزارة العلاقـات الخارجيــة 
الكوبيـة، مـن خـلال مذكرتيـها اللتـين تحمـلان الرقمـين ١٧٧٨ مـن عـام ٢٠٠٢ و ١٨٠ مــن 
عـام ٢٠٠٣، طـــالبت الحكومــة الأمريكيــة بإعــادة الخــاطفين والطــائرة. لم توجــه الســلطات 
الأمريكيـة ولا حـتى اامـات قضائيـة للخـاطفين، وتم إطـلاق سـراح هـؤلاء بعـد ذلـــك بأربعــة 
أيام. تم حجز الطائرة وبيعها بالمزاد، وسـرقتها عمليـاً، وذلـك في منـاورة علنيـة وواضحـة ضـد 

كوبا. 
 

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ 
اجتماع لكيسون في مقر إقامة الزعيمة المعادية للثورة مارتـا بيـاتريز روكـي كـابيجو، 
مـع ١٣ آخريـن مـن عملائـه المـأجورين. تحـدث لهـم كيسـون عـن مـادة مصـورة تتـهجم علــى 
رئيس الدولة الكوبي شخصياً. واستفسر أيضاً عن بيع أجهزة الاستقبال الإذاعـي علـى الموجـة 
القصيرة والمتوسطة في محال البيع بالعملة الصعبة، وأشـار إلى إدخـال هـذه الأجـهزة عـن طريـق 
الحقائب الدبلوماسية لمكتب رعاية المصـالح، إلخ، إلخ. ثم زوّد الحـاضرين تباعـاً بمـا لا يقـل عـن 

أربعة صناديق مليئة بنسخ من �البيان العالمي لحقوق الإنسان�. 
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وهذا كهدية من حكومة بلد يحاصرنا منذ أكثر من أربعين سنة ويهدد بتدمـير بلدنـا، 
بذات الطريقة التي فعل ا ذلك في أماكن أخرى من العالم. 

وأعلن لهم أيضاً عن النيـة الدعـوة لاجتمـاع في شـهر كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ بـين 
وفد من الأطباء الأمريكيين وبين الزعماء المعادين للثورة المتواجدين هناك. 

يمكـن تمامـاً لهـؤلاء الأطبـاء أن يتوجـهوا إلى أمريكـا الوسـطى، إلى بلـــدان مــن أمريكــا 
اللاتينية أو من أفريقيا، حيث يقدم آلاف الأطباء الكوبيين الأبطال المسـاعدة وينقـذون سـنوياً 

آلاف الأرواح في أماكن نائية حيث لا يشاهد عادة أطباء السيد كيسون الأمريكيين. 
 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ 
اجتمـع في مقـر إقامـة كيسـون الزعمـاء المعـادون للثـورة أورلانـــدو فونــدورا ألفــاريز، 
وجولانـدا تريانـا إسـتوبينان، وخوسـيه بـارّيرو فارغـاس، بدعـوة مـن أولهـم. الهـدف الرئيســي: 
ــــن الثـــورة - أي باعـــة متجولـــين أو مرتبطـــين  جمــع معلومــات عــن أشــخاص متضرريــن م
بالمخدرات أو بغيرها من الجنايات والأعمال غير المشروعة -  من أجل مطالبة حكومـة كوبـا 

بتعويض. 
كـانت هـذه أول مـرة تسـتخدم فيـها الشـراذم مقـــرات مكتــب رعايــة المصــالح لعقــد 

اجتماعاا بدون حضور دبلوماسيين أمريكيين. 
 

٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ 
ـــلا، في رحلــة  جيمـس كيسـون وعـدة موظفـين يقومـون بزيـارة محافظـة سـيغو دي أفي

�للتكيف�. 
عندمـا وصلـوا إلى البلديـة الرئيسـية، الـتي تحمـل ذات الاسـم، توجـهوا إلى مـترل أحــد 

المعادين للثورة، حيث اجتمعوا مع أربعة أعضاء آخرين في هذه الشراذم. 
أبـدى كيسـون اهتمامـاً بوضـع المعـادين للثـورة، والمحاكمـات القضائيـة الجاريـة، والــتي 
تحدثوا عنها على نحو كاذب، كما كان متوقعاً، عن أعمال ضرب مزعومة وتعذيـب جسـدي 

ومضايقة لعائلام. 
�المنشق� الذي تمت زيارته، إلى جانب عنـاصر آخريـن علـى شـاكلته، كـان قـد قـام 
بعمليـة شـغب عامـة في مستشـفى سـيغو دي آفيـلا الإقليمـــي، علــى نحــو قطــع فيــه خدمــات 
الطوارئ والخدمات العاجلة لمدة ساعتين تقريباً. الاستفزاز الذي قـام بـه هـؤلاء العنـاصر أنـزل 

الأذى بالعديد من المرضى. 
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ماذا كان يفعل السيد كيسون هناك؟ 
 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 
تم في ساعات الليل القيام بنشاط ذي �طابع اجتماعي� يتقدمه جيمس كيسـون مـع 
اثني عشر موظفاً آخرين من مقره، وعشرة أعضـاء في السـلك الدبلوماسـي، وكـان مـن بينـهم 
ممثلون عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والجمهوريـة التشـيكية وبولنـدا 

واليونان وشيلي، وكذلك ٥٢ معادياً للثورة من مجموعات مختلفة. 
على خلاف نشاطات أخرى سبق وأجراها مكتب رعاية المصالح مع هؤلاء العنـاصر، 
لم يكن في هذه المـرة خطابـات ترحيـب ولا وداع. وبـدون أي شـكليات بروتوكوليـة، توجـه 
ـــاول  كــل مدعــو وصــل إلى المقــر إلى المكــان الــذي يرغبــه، حيــث أتيحــت لهــم الفرصــة لتن
المـأكولات والمشـروبات الـتي يشـتهون، بـدون قيـود، والتحــادث بســعادة عــن مواضيــع ذات 
اهتمام مشترك. غير أنه كـان هنـاك اجتماعـاً اسـتغرق ٣٠ دقيقـة للاثنـين وخمسـين �منشـقا� 
المدعويـن مـع العديـد مـن الزعمـــاء الرئيســيين المعــادين للثــورة: إلــيزاردو سانشــيز باتشــيكو، 

وفلاديميرو روكا أنتونيز، ورينيه غوميز مانزانو، وفيليكس بوني كاركاسيس. 
كان هناك من طلب التقاط صور للتاريخ. كانوا في مترلـه. يـا لمتعـة اللقـاء في الممثليـة 
الدبلوماسـية للقـوة العظمـى للتـآمر علـى الشـعب الكـوبي، الـذي يدافـع عـن جزيرتـــه الصغــيرة 

والمحاصرة في وجه الوحش! 
 

٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 
القناة التلفزيونية ٥١ أجرت مقابلة مع كيسون في ميامي. 

�صحـافي: � بصفتكـم رئيسـاً لمكتـب رعايـة مصـالح الولايـات المتحــدة في 
هافانا، ها أنـت علـى سـفر، والتقيـت بـالكوبي العـادي، ومـع منشـقين في كوبـا، هـل 

عقدتم اجتماعات أيضاً بقادة للمنظمات المعادية لكاسترو في المنفى؟ 
ـــة. كلمــا أســافر إلى ميــامي أريــد أن  جيمـس كيسـون: نعـم، مرتـين أو ثلاث
أجتمع وأجتمع مع كل اموعات، امـع الوطـني الكـوبي - الأمريكـي، الـس مـن 
أجـل حريـة كوبـا، مجموعـات مسـتقلة وكـل اموعـات هنـا، لأنـني أريـــد أن أشــرح 
ما شاهدته في كوبا، ما يحدث هناك، والاستماع إلى وجهات نظرهم حول مـا نقـوم 
بفعله، لأرى إن كان هناك شيءً نريد أن نفعله ولسنا بفـاعلين لـه. إـا محادثـة لطيفـة 
جداً وإحدى رسائلي هي أن المهم في كوبا هو أنه نعم توجد معارضة، أا في عزلـة، 
ـــرأة، والمــهم هــو أن  تتعـرض للمضايقـة، ولكنـها ذات إصـرار وعندهـا الكثـير مـن الج
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ـــى مــا هــو جوهــري، علــى  يجتمـع أعضاؤهـا، أن يتحـدوا وأن يركّـزوا اهتمامـهم عل
الحقوق المحرومين منها وحول الحريات التي من واجبهم التمتع ا. 

إذن، ليس تركيز الاهتمام على أشـخاص، علـى خلافـات أيديولوجيـة؛ المـهم 
ـــه عمليــة  هـو أن علـى المعارضـة أن تكسـب حـيزاً، لأنـه سـيأتي اليـوم الـذي تحـدث في
انتقاليـة. هنـاك عمليـة انتقاليـة الآن، ولكـن ســـتكون هنــاك كوبــا جديــدة يومــاً مــا، 
ـــبوا  وعليـهم هـم أن يشـاركوا في بلـورة وتقريـر مسـتقبل كوبـا. إذن، عليـهم أن يكس
حيزاً، أن يشرعوا بمناقشة ما يتوجب فعله من أمر مختلف من أجـل تغيـير كوبـا؛ إذن، 

من الهام أن يركّزوا على ما هو هام، وليس على ما ليس بجوهري. 
صحافي: من الاجتماعات التي عقدتموها حضرتكـم مـع المنشـقين - لا أدري 
أن كنتـم تريـدون الدخـول في هـذا النـوع مـن التفـاصيل - ولكـن، أيـــن هــو الموضــع 
ـــودون  الـذي تـرون بأنـه يمكـن لمسـيرة المنشـقين ألا تكـون علـى مـا يـرام؟ أي رسـالة ت
ـــــن حضرتكــــم، إذا سمحتــــم لي، رســــالة  توجيهـــها للمنشـــقين؟ قبـــل أن أطلـــب م
للمجموعات المعادية لكاسترو في ميـامي. أي رسـالة توجـهوا حضرتكـم للمنشـقين 

في كوبا، هل بودكم التوجه إليهم، وفقاً لما شاهدتموه في كوبا؟ 
جيمـــس كيســـون: حســـناً، أولاً أن مســـتقبل كوبـــا� لـــن نحـــدد نحـــــن 
الأمريكيون ماذا سيكون عليه مستقبل كوبا، إنما هم الكوبيون، خارج كوبا وداخـل 
ـــن واجبــهم، حســب وجهــة نظــري، نصيحــتي، أن يركــزوا علــى مــا هــو  كوبـا. م
جوهري، ما هي العوامل الهامة؟ عدم الانقسام، الاجتماع ومحاولة التوصل إلى اتفـاق 
حـول عشـر نقـاط، علـى سـبيل المثـال، يكونـون جميعـــاً علــى اتفــاق حولهــا؛ لأنــه في 
الديمقراطية، كل الناس يوجد بينـها اختلافـات، هنـاك تحركـات، ولكـن المـهم هـو أن 
هذا هو عبارة عن دكتاتورية عسكرية حيـث إذا لم يجتمـع النـاس، لـن تكـون أمامـهم 
فرصة كبيرة للتقدم. إذن، فليتفقوا حول ما هو جوهري والسعي لإيجاد نقاط توافـق، 

وليس اختلافات. 
صحـافي: إحـدى الأولويـات أيضـاً هـي مسـاعدة المنشـــقين في كوبــا. كيــف 

تنوون حضرتكم مساعدة المعارضين لكاسترو؟ 
جيمس كيسون: حسناً، كما سـبق وقلـت مـن قبـل، عـبر تقـديم المعلومـات، 
الدعـم المعنـوي، الروحـي، بـأم ليسـوا وحدهـم، بـأن العـالم يعـرف مـا الـذي يحــدث 
داخل كوبا. أحد التعبيرات عن ذلك هو أن كثيرين من قادم تلقـوا جوائـز أوروبيـة 
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لحقوق الإنسان ومن أماكن أخرى من العالم، إذن العالم يعرف ماذا يحدث في كوبـا، 
ونحن هناك لكي نقول لهم هذه الحقيقة ومساعدم قدر المستطاع. 

ــــوم بتمويـــل  نحــن لا نقــدم� ليــس صحيحــاً مــا يقولــه كاســترو، أننــا نق
المعارضة؛ يأتي إصرار المعارضة من كون النظام قـد فشـل ونحـن موجـودون هنـاك مـن 
أجل تقديم دعم الشعب الأمريكي وبقيـة العـالم الديمقراطـي لهـم في مـا يفعلونـه، وهـو 
العمـل علـى التمتـع بـالحقوق الإنسـانية الأساسـية الـتي وقّعـــت كوبــا عليــها في �بيــان 

حقوق الإنسان�، في البيانات العالمية، ولم تنفذها خلال كل هذه السنوات�. 
ـــو ظــالم التــأكيد بــأن  بعـد قـراءة هـذه التصريحـات الواضحـة للسـيد كيسـون، كـم ه
حكومـة الولايـات المتحـدة ورئيـس مكتـب رعايـة مصالحـها يمارســـان أي تدخــل في الشــؤون 
الداخلية الكوبية أو أن �الوطنيين النبلاء� اتمعين هنـاك إنمـا هـم معـادون للثـورة مـأجورون 

للولايات المتحدة! 
 

٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 
كـان جيمـس كيسـون قـد أبلـغ وزارة العلاقـات الخارجيـة الكوبيـة بأنـــه ســيتوجه إلى 
بينار ديل ريو مع أربعة موظفين من مكتـب رعايـة المصـالح. تم إبلاغـه بـأن تلـك الرحلـة ليـس 

مصرح ا. 
كـان معروفـا أن كيسـون سـيجري لقـاءات مـع عـــدة عنــاصر. في اليــوم نفســه حمــل 
موظف من مكتب رعاية المصالح تسعة صناديق تحتوي علـى أجـهزة اسـتقبال إذاعـي وأدبيـات 

مرسلة إلى معادين للثورة في المحافظة المذكورة. 
 

١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 
شارك في نشاط أقيم في مـترل الزعيـم المعـادي للثـورة هيكتـور بالاسـيوس رويـز، مـن 
أجل تقديم كتاب ذي محتوي واضح العداء للثورة، مرتبط بخطـة مـا تسـمى �المكتبـات العامـة 

المستقلة�، كان قد تم توزيعه في معرضي الكتاب في غوادالاخارا وميامي. 
 

بين ١٩ و ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 
قـام كـل مـن جيمـس كيسـون وريكـاردو زونجيكـــا علــى مــدى ســتة أيــام بجولــة في 
محافظـات لاس تونـاس، أولغـين، غرانمـا، سـنتياغو دي كوبـا، وغوانتانـامو، تم طلبـها مـن أجــل 
إجراء زيارات خاصة، كرسا خلالها الجهود لتزويد الشراذم المعاديـة للثـورة بـالمواد، وذلـك في 

سبيل تقوية وتوحيد صفوف ما تسمى �المعارضة� والتأسيس للقاءات مع الوسط الديني. 
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ـــتة آلاف ميــل�،  كـانت ذات دلالـة تعبـيرات كيسـون عـن وجـود خطـة تسـمى �س
وتتجلى بالقيام بجـولات دوريـة في جميـع المحافظـات، وترمـي إلى حفـز ودعـم الشـراذم المعاديـة 

للثورة بالموارد من أجل تحقيق تطورها. 
كمـا لـو أننـا كنـا في مرحلـة التدخـل الأمريكـي بعـد حـرب الاسـتقلال الأخـيرة ضـــد 

إسبانيا، والي الإمبراطورية يعكف على تنظيم حزب سياسي. 
 

٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 
C)، مــن  abo Corrientes) خطـف الـزورق الإسمنـتي الفـولاذي �كـابو كورّينتيـس�
جزيرة خوبينتود، والذي تم اقتياده إلى الأراضي الأمريكية. قدمت السـلطات الكوبيـة مذكـرة 
دبلوماسية تطالب فيـها بإعـادة الخـاطفين الأربعـة للـزورق المذكـور. لم تـردّ الولايـات المتحـدة 

على المذكّرة الكوبية وتم إطلاق سراح الخاطفين على الفور. 
 

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣ 
خطــف زورق ســريع لقــوات خفــر الســواحل والتوجــه بــه إلى الولايــات المتحـــدة. 
لا يعرف حتى هذه اللحظة إن كانت السلطات الأمريكيـة قـد وجـهت أي اـام قضـائي لأي 
من الخاطفين الأربعة. قدمت وزارة العلاقات الخارجية مذكـرة لمكتـب رعايـة المصـالح تطـالب 
فيها بإعادة الخاطفين وتعبر عن احتجاجها على هـذه المنـاورة الجديـدة المعاديـة لكوبـا. لم تـردّ 

وزارة الخارجية الأمريكية على المذكرة الكوبية المذكورة. 
 

٧ شباط/فبراير ٢٠٠٣ 
في ساعات الليل، نشاط في مقر إقامة كيسون تكريماً لوفد ثقافي أمريكي. وكـان مـن 
بين المشاركين ٢١ عضواً في الشراذم وخمسة دبلوماسيين من مكتب رعايـة المصـالح. في ذلـك 
النشاط، قام كيسون بتعزيز ممارسة كان قد بدأها في اية عام ٢٠٠٢: إدراج معادين للثـورة 

في نشاطات اجتماعية رسمية للمكتب، والتي كان يدعو إليها أيضاً مهنيين كوبيين. 
 

٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٣ 
عقد كيسون مؤتمراً صحفياً مع مجموعة مـن الصحفيـين الأجـانب المعتمديـن في كوبـا 
انتقد فيه بلدنا وذكر أن السلطات الكوبية تخاف من استيراد كتب وغيرها مـن المـواد، وذكـر 
منـها كتـب لمـارتين لوثـر كينـغ، وجـون شـتينبيك وغوشـو مـاركس كـانت ضمـن شـحنة مــن 
الكتب صادرا السلطات الكوبية بعدما أرسلتها حكومة واشنطن، متحاشياً ذكـر كتـب هـي 

معادية للثورة وتخريبية علناً جاءت ضمن الشحنة نفسها. 
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ـــرس� حملــت عنــوان: �جيمــس كيســون يديــن  برقيـة لوكالـة الأنبـاء �أسوشـيتيد ب
مصادرة كتب أرسلتها الولايات المتحدة�. تقول بعض فقراا حرفياً: 

�لقـد قيـل للدبلوماسـيين الأمريكيـين إن القـرار �هـو قـرار حـازم مـن جـــانب 
الحكومة� عدم السـماح بدخـول كتـب إلى كوبـا مـن أجـل توزيعـها علـى مجموعـات 
منشقة، بما فيها المكتبات العامة المستقلة في الجزيرة، هذا ما قاله رئيـس مكتـب رعايـة 

مصالح الولايات المتحدة في كوبا، جيمس كيسون. 
ـــا، وإنمــا بالأشــخاص المرســلة  وقـالوا إن الأمـر لا يتعلـق بـالكتب بحـد ذا��
إليهم�، هذا مـا قالـه كيسـون موعـة مـن الصحـافيين الدوليـين. وأضـاف بـأن البعثـة 

الأمريكية كانت قد استوردت كتباً مشاة في مناسبات سابقة. 
"�إنـه الخـوف مـن فقـدان السـيطرة السياسـية�، هـذا مـا قالـه كيسـون، الـــذي 

وصل إلى هافانا قبل خمسة أشهر�. 
 

٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٣ 
شارك جيمس كيسون وموظفان آخران من المكتب في مؤتمـر صحفـي أقيـم في مـترل 
المعادية للثورة مارتا بياتريز روكي، وذلـك لمناسـبتين لا تقـلان عـن إحيـاء ذكـرى بـدء حـرب 

الاستقلال وإسقاط طائرات منظمة المافيا الإرهابية في ميامي �أخوة للنجدة�. 
مراسلو الصحافة الأجنبية أجروا مقابلـة مـع كيسـون. وبالإضافـة للـرد علـى الأسـئلة، 
قـام بقـراءة وثيقـة وأدلى بتصريحـات عامـة ذات طـابع واضـح مـن التدخـل والإهانـة والتحـــدي 
للسلطات الكوبية، ودعا بقية البعثات الدبلوماسية في هافانا إلى أن تحـذو حـذو مكتـب رعايـة 

مصالح الولايات المتحدة. 
في ذلك اليوم نفسه، قامت المنظمة الإرهابية المذكـورة �أخـوة للنجـدة� بعمليـة بـث 
تلفزيوني غير مشروع إلى بلدنا من الفضاء الجوي الدولي. رغـم أن السـلطات الكوبيـة كـانت 
قد نبهت حكومة الولايات المتحدة قبل ٢٤ شــباط/فـبراير عـن خطـط هـذه المنظمـة، وذكرهـا 
بوضوح أن القيام بذلك من شأنه أن يشكل انتهاكاً لقـانون الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية 
للاتحـاد الـدولي للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، لم تفعـل الســـلطات الأمريكيــة شــيئاً علــى 

الإطلاق لمنع البث المذكور. 
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٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٣ 
ــــة الأمريكيـــة، وتنفيـــذاً لتعليمـــات مـــن وزارة العـــدل  علــم بــأن الســلطات القضائي
الأمريكيــة، وضعــت نظامــاً ينتــهك الحقــوق الإنســانية لأبطالنــا الخمســة عــــبر إحالتـــهم إلى 

�الفجوة�. 
كان الأمر قد تجاوز الحدود في الحقيقة. 

٦ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
في إطـار مداخلـتي في الجلسـة الختاميـــة لاجتمــاع الجمعيــة الوطنيــة للســلطة الشــعبية، 
أدليت بتصريحات ردّيت فيها على المقابلة الفظة التي أجراها رئيس مكتب رعاية المصـالح أثنـاء 

الاجتماع مع معادين للثورة في الرابع والعشرين من شباط/فبراير. 
وألفت انتباهكم إلى أنني لم أُدلِ ا من قبـل لأنـه في خضـم الجـهد الهـائل الـذي نبذلـه 
من أجل تذليل عراقيــل والسـير قدمـاً ببرامجنـا الثوريـة، لم أكـن أعـرف بـالتفصيل إلى أي مـدى 

كانت قد وصلت غطرسة وجسارة وصلافة مبعوث أوتو رايش: 
من بين الأمور التي قلتها: 

�في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، وليس إلا اليوم الــذي يتـم فيـه 
إحياء ذكرى بدء حربنا الاستقلالية الأخيرة تلبية لنداء [خوسيه] مارتيه، اجتمع سـيد 
يدعى جيمس كيسون، وهو رئيس مكتب رعاية مصالح الولايـات المتحـدة في كوبـا، 
في شقة في هافانا، مع مجموعة من المعادين للثورة، الذين تدفع لهـم حكومـة الولايـات 
المتحـدة، لغايـة ليـس أقلـها إحيـاء ذكـرى �صرخـة بـايري�، الموعـــد الوطــني والمقــدس 
بالنسـبة لأبنـاء شـعبنا. دبلوماسـيون آخـــرون تلقــوا الدعــوة، ولكــن هــذه الشــخصية 

العتيدة وحده هو الذي حضر الحفل. 
�ولكن الأمر لم يقتصـر علـى حضـور تم التكتـم بشـأنه فحـين سـأله صحـافي 
عما إذا لم يكن حضوره تأكيداً لاامات الحكومة الكوبيـة، أكـد كيسـون: �لا، فأنـا 
أعتقـد أـم قـد دعـوا جميـع أعضـــاء الســلك الدبلوماســي ونحــن كبلــد ندعــم دائمــاً 
الديمقراطية والأشخاص الذين يناضلون من أجل نيل حياة أفضل. أنا هنا كمدعو�. 

��أنـا لســـت خائفــاً�، هــذا مــا رد بــه بــلا مواربــة علــى ســؤال آخــر مــن 
الصحافيين عما إذا لم يكن بالإمكان تفسـير حضـوره علـى أنـه بـادرة غـير وديـة تجـاه 

الحكومة الكوبية، التي تظهر المنشقين على أم مجموعات تحريضية. 
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�وفيما بعد، وعلى نحو فظ وذامّ، أضـاف بلغـة إسـبانية واضحـة: �للأسـف، 
الحكومة الكوبية هي التي تخــاف، تخـاف مـن حريـة الوعـي، تخـاف مـن حريـة التعبـير، 
تخاف من حقوق الإنسان. إن هذه اموعة تثبت بأن هناك كوبيـين لا يخـافون. إـم 
يعرفـون بـأن الانتقـال إلى الديمقراطيـة يشــق طريقــه. نريدهــم أن يعرفــوا أــم ليســوا 
بمفردهم، أن العالم بأسره يؤيدهم. نحـن كبلـد ندعـم الديمقراطيـة، والأشـخاص الذيـن 

يناضلون من أجل حياة أفضل ومن أجل العدالة�. 
�البرقية الصحفية التي نقلت التصريح أشارت: �رغم أن دبلوماسيين أجـانب 
يجتمعون عادة بمنشقين، ليس من المعتـاد أن يظـهروا في احتفـالات عامـة أو أن يعـبروا 

للوسائل الصحفية عن آراء حول الحكومة��. 
�واختتم السيد كيسون بيانه مؤكدا بالقول �إنني كمدعو سأسافر في جميـع 

أرجاء البلد وأزور جميع من يرغبون في الحرية والعدالة�. 
وأضفت في تلك المناسبة: 

�يدرك أي مواطن كان بأن الأمر يتعلق باسـتفزاز لا وجـل فيـه وتحـد. يبـدو 
أنـه، هـو والذيـن أوعـزوا إليـه بارتكـاب هـذه الفظاظـة مـــن قبــل عربيــد ذي حصانــة 
دبلوماسـية، إنمـا هـم يظـهرون الخـوف بـالذات. فخلافـاً لذلـك، يضحـي مـن الغريـــب 
جداً، أن من حق أي فـرد أن يسـأل كـم يبلـغ عـدد زجاجـات المشـروبات الكحوليـة 

التي تم جرعها في ذلك الحفل �بالغ الوطنية�. 
�بما أن كوبا تشعر بالخوف الكبير فعلاً، ستأخذ كل مـا تحتاجـه مـن الوقـت 
لتقرر دوء أي سلوك يجب اتباعه مع هذا الموظف الغريب. ربما يكون بوسع العديـد 
من أعضاء وكـالات التجسـس الأمريكيـة العـاملين في مكتـب رعايـة المصـالح هـذا أن 
يشـرحوا لـه أن بإمكـان كوبـا الاسـتغناء براحـة نفـس عـن هـذا المكتـب، الـذي يقـــوم 
بالتغطية على معـادين للثـورة وهـو مقـر قيـادة أكـثر الأعمـال التحريضيـة فظاظـة بحـق 
بلدنا. الموظفون السويسريون الذين مثلوهم خلال سنوات طويلـة قـاموا بنشـاط رائـع 
ولم يكونوا يقومون بأعمال تجسسـية ولا نظمـوا أعمـال تحريضيـة. إذا كـان هـذا هـو 
ما يرغبون بالتسبب به عبر تصريحات ذا القدر من الإسـاءة، مـن الأفضـل أن يكـون 
عندهم الخجل مـن النفـس والجـرأة علـى قـول ذلـك. يومـاً مـا، لا يـهم مـتى، سيرسـل 
شعب الولايات المتحـدة نفسـه سـفيراً حقيقيـاً لبـلاده: �بـلا خـوف ولا شـائبة�، كمـا 

كان يقال عادة عن الأسياد الإسبان�. 
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٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد نبأ نقل أبطالنا الخمسة إلى وحـدات خاصـة (فجـوة) 
وأنـه اعتبـاراً مـن تلـك اللحظـة ســـيطبق مكتــب الســجون إجــراءات جديــدة علــى الزيــارات 

القنصلية. 
 

١٠ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
سـلّمت وزارة العلاقـات الخارجيـة المذكـــرة الدبلوماســية رقــم ٣٦٥ لرئيــس مكتــب 
رعاية المصالح يتم فيها الرد بشدة على تحركاته وتصريحاته العامة التدخلية في الرابع والعشـرين 
ــا في  مـن شـباط/فـبراير، وتم إبـلاغ المكتـب، في معاملـة بـالمثل للإجـراءات المتخـذة بحـق موظفين
واشنطن ومع الأخذ بعين الاعتبار النشـاط التحريضـي وغـير المشـروع الـذي يقـوم بـه مكتـب 
ـــة  رعايــة المصــالح، بــأن النظــم الخاصــة بــالتنقل إلى خــارج منطقــة الحركــة الحــرة لهــذه البعث
الدبلوماسية قد تبدلت، ويبدأ تطبيقها فوراً، وأن نظام التبليغ للسفر يتحول إلى طلب تصريـح 
للسفر. اعتباراً من تلك اللحظة، أصبح من واجـب موظفـي مكتـب رعايـة المصـالح أن يطلبـوا 

تصريحاً لمغادرة مدينة هافانا وأن ينتظروا الرد الإيجابي من جانب وزارة العلاقات الخارجية. 
 

١١ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة تؤكـد لمكتـب رعايـة المصـالح الكوبيـة في واشـــنطن تطبيــق 

الإجراءات الجديدة على القيام بالزيارات القنصلية لأبطالنا الخمسة. 
 

١٢ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
أقيم في مقر إقامة كيسون نشاط مع مجموعة مؤلفة من ١٨ معادياً للثورة. 

ـــات الخارجيــة المذكــرة الدبلوماســية رقــم ٣٩٠ لمكتــب رعايــة  سـلًمت وزارة العلاق
ـــا الخمســة ســوءاً،  مصـالح الولايـات المتحـدة، وتحتـج فيـها علـى ازديـاد ظـروف اعتقـال أبطالن
وتطالب برفع نظام الانتـهاك الـذي تم إخضاعـهم إليـه وأن تعـاد لهـم جميـع حقوقـهم وإمكانيـة 
اتصـالهم المباشـر وغـير المشـروط مـع كـل ذويـهم ومحاميـهم وموظفـــي مكتــب رعايــة المصــالح 

الكوبية في واشنطن. 
 

١٣ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
سلّمت وزارة الخارجية الأمريكيـة مذكـرة دبلوماسـية لمكتـب رعايـة مصـالح كوبـا في 
واشـنطن رداً علـى مذكرتنـا المسـلّمة في ١٠ آذار/مـــارس بشــأن تطبيــق نظــام تصــاريح علــى 

موظفينا في واشنطن. 
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تلقى مكتب رعاية مصالحنا، من خلال وزارة الخارجيـة، طلـب سـفر إلى بلدنـا تقـدم 
بـه عضـوا الكونغـرس المعاديـان لكوبـا كريسـتوفر سميـث (جمـهوري عـن نيوجـيرزي) وفرانــك 
وولف (جمهوري عن فرجينيا)، واللذان كانا ينويان الاجتماع مـع مجموعـات مـن �المعارضـة 
الأهلية� في بلدنا. كان لهذه الزيـارة طـابع اسـتفزازي واضـح واندرجـت ضمـن تصعيـد إدارة 
بـوش ضـد بلدنـا. وفي الثـامن عشـر مـن آذار/مـارس أبلغتنـا وزارة الخارجيـة بـأن هـذه الزيـــارة 

أصبحت بلا أثر. 
 

١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
انعقـد مجـدداً في مقـر إقامـة رئيـس مكتـب رعايـة مصـالح الولايـات المتحـدة في هافانـــا 
اجتمـاع مـع زعمـاء معـادين للثـورة. كـان الأمـر يتعلـق بـدورة خلُقيـة للصحـافيين المزعومــين. 
وكان هذا أسوأ مكان في العالم للحديث عن الخلقية. حضر الاجتماع عدة موظفين مـن هـذه 

البعثة. وقد تمت دعوة الصحافة الأجنبية لهذا النشاط المعادي للثورة. 
وكما شرحت في مداخلتي في البرنامج الخاص في الرابع من نيسان/أبريل، أكرر: 

�لا أحد يجهل بأن السـيد كيسـون، الرئيـس الجديـد لمكتـب رعايـة المصـالح، 
جاء حاملاً التعليمات بالقيام باسـتفزازات مـن كـل نـوع ضـد كوبـا، وتوخـى تحويـل 
مقره الدبلوماسي ومقر إقامته إلى مقر لتنظيـم وتوجيـه وقيـادة مرتزقـة يخونـون الوطـن 
خدمـةً لقـوة أجنبيـة، أو ينتـهكون قوانـين أخـــرى عــبر أعمــال تــترل أضــراراً خطــيرة 
بـالبلاد، سـعياً منـهم للإفـلات الكـامل مـن العقـاب. أصبـح عشـرات منـهم يخضعـــون 

للمحاكم القضائية التي تعنى بالجنايات ضد أمن البلاد. 
�وكم من أمر قامت به حكومة الولايات المتحدة باسم أمن البلاد، بمـا فيـها 
حرب همجية، بدون أي اعتبار آخر. خلافاً لذلك، علينا نحن أن نقبـل بالامتنـاع عـن 
معاقبـة الذيـن يخونـون البـلاد، وهـم الذيـن يدفعـون لـه، بمـا يـترل ضـرراً جسـيماً علـــى 
أصعدة كثيرة. إم أشخاص يعملون ضد مصالح وطننا وضـد أمـن شـعبنا، وذلـك في 

مرحلة جديدة وخطيرة. 
ـــة أكــبر بمــا عليــه هــذا  �إنـه خطـأ، كـان مـن واجبـهم أن يكونـوا علـى قناع
الشعب؛ وبأي مستوى من المعارف يتمتع، وبـأي مسـتوى مـن الثقافـة، مـن التنظيـم، 
من التحضير، من الكفاح في جميع الحقول إذا ما تعرضت البلاد للغزو. مـن شـأا أن 
تبـدأ حـرب المائـة سـنة في كوبـا؛ نحـن لا نتمـنى ذلـك، ولكننـا نجـد أنفســـنا مضطريــن 

للتهيؤ لها وخوضها إذا ما فرضوها علينا. 
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�تجـري محاكمتـهم في محـاكم تعـنى بالجنايـات ضـد أمـن البـلاد، وهـذا يبعــث 
الغضب عند أسيادهم�. 

 
١٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

استدعي رئيس مكتب رعاية مصالح الولايـات المتحـدة إلى وزارة العلاقـات الخارجيـة 
من أجل تسليمه مذكرتي احتجاج: (١) على موقف السـيد جيمـس كيسـون، رئيـس مكتـب 
رعايـة مصـالح الولايـات المتحـدة، التدخلـــي والمعــادي للثــورة والمنتــهِك لمعــاهدة فيينــا حــول 
العلاقات الدبلوماسية الموقعة عام ١٩٦١، (٢) على البث التلفزيوني غـير المشـروع الـذي قـام 
به إرهابيو �أخوة للنجدة� في الرابع والعشرين من شباط/فبراير وعلـى الموقـف الصـامت مـن 
جانب السلطات الأمريكية التي لم تفعل شيئاً لمنع هـذا النشـاط المنتـهِك لأعـراف دوليـة تحكـم 

أعمال البث التلفزيوني، بالرغم من التنبيه الكوبي. 
 

١٧ و ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
انعقـد اجتماعـا مـائدة مسـتديرة تم فيـهما كشـــف النقــاب عــن الأعمــال التحريضيــة 
والمعادية للثورة التي يقوم ا مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة وبشكل خاص كيسون. 

 
١٨ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

تم إعداد بلاغ رسمي عن الاستفزازات المتكررة ولا وجل فيها من قبل رئيـس مكتـب 
رعاية مصالح الولايات المتحدة ونشر في صحيفة �غرانما� يوم ١٩ آذار/مارس. 

اعتقال ٣٢ معادياً للثورة بسبب نشاطام المرتزقة بخدمة قـوة أجنبيـة. تم اتخـاذ القـرار 
في هذا الشأن ليلة الرابع عشر من آذار/مارس، وذلك فور معرفـة نبـأ اجتمـاع مرتزقـة في مقـر 
إقامة كيسون، بالرغم من تنبيهات كوبا المتكررة العامة وعـبر السـبل الدبلوماسـية، ومطالبتـها 
بوضع حد لهذا التدخل غير المقبول البتة، وذلـك قبـل ثلاثـة أيـام مـن اتخـاذ السـيد بـوش قـراره 

بتوجيه إنذاره للعراق، في ١٧ آذار/مارس. 
 

١٩ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
وزارة الخارجية الأمريكية تبلغ عن منع عدة رحـلات اقترحـها مكتـب رعايـة المصـالح 
الكوبية في واشنطن، بما فيها زيارات قنصلية لكل من خيراردو هيرنانديز وفيرناندو غونزاليز. 
اعتقال ٣٣ معادياً للثورة آخرين بسبب نشاطام المرتزقة بخدمة الولايات المتحدة. 

)  تابعــة للشــركة الوطنيــة  DC-3) السـاعة ٧:٢٤ مسـاء. اختطـاف طـائرة مـن طـــراز
للخدمات الجوية كـانت تغطـي رحلـة بـين خيرونـا ومدينـة هافانـا. علـى مسـافة عشـرة أميـال 
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جنوب مطار بوجيروس، وفي لحظة كـان كـل شـيء فيـها جـاهزاً للـهبوط، أبلـغ ربـان الطـائرة 
برج مراقبة الحركة الجويـة  بأنـه يواجـه مشـكلات سياسـية علـى مـتن الطـائرة وأنـه يتجـه نحـو 
الشـمال ولذلـك فإنـه طلـب تزويـده بالإحداثيـات مـن أجـــل التوجــه إلى ميــامي عــبر الطريــق 
الأقصر، لأن ما لديه من الوقود هو القليل، فأعطيت له التعليمات بالتوجه نحو جزيـرة �كـايو 

هويسو� الصغيرة. 
السـاعة ٧:٣٠ مسـاء. أبلـغ بـرج مراقبـة حركـــة الطــيران في بوجــيروس بــرج مراقبــة 
ميامي بأن طائرة من طراز �DC-3 أيروتاكسي� قد تم تغيير وجهتها وأنـه يوجـد علـى متنـها 
أشـخاص مسـلحون، وأـا تتجـه إلى ميـامي. أمـر غـير متوقّـــع وغريــب جــداً: خطــف طــائرة 
ركاب وهي في الجو. فمنذ سنوات كثيرة لم يكن قد وقـع عمـل مشـابه، منـذ توقيـع اتفاقـات 
الهجرة، بل وربما كانت مافيا ميامي تقف وراءه. ليس لدينا طريقة لمعرفــة ذلـك. فبـين أيديـهم 

هم يتواجد الخاطفون والمتواطئون، الذين يتلقون الإقامة ولا يبلغون شيئاً على الإطلاق. 
الساعة ٩:٣٥ ليلاً. الولايات المتحدة تبدأ قصفها لبغداد ولغيرها من المدن العراقية. 

 
٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

تم استدعاء رئيس مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة وتسليمه مذكـرة دبلوماسـية 
ــة تم  تطـالب بإعـادة جميـع ركـاب وملاحـي الطـائرة والخـاطفين والطـائرة نفسـها. مذكـرة مماثل

تسليمها في واشنطن لوزارة الخارجية. 
خلال يومي ٢٠ و ٢١ حافظت السلطات الكوبية علـى اتصالهـا مـع وزارة الخارجيـة 
الأمريكية ومكتــب رعايـة المصـالح مـن أجـل مواصلـة المطالبـة بالإعـادة الفوريـة لجميـع ركـاب 

وملاحي الطائرة المخطوفة والخاطفين والطائرة. 
اعتقال ستة معادين للثورة آخرين، من بينهم الأربعة الأكثر نشاطا، بسـبب تحركـام 

المرتزقة لخدمة قوة أجنبية. 
) ونشـرتا في صحيفـة  DC-3) إصدار بلاغين إخبـاريين عـن خطـف الطـائرة مـن طـراز

�غرانما� في ٢١ آذار/مارس من أجل إطلاع المواطنين. 
 

٢١ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
أبلغت السلطات الأمريكية وزارة العلاقات الخارجية الكوبيـة ومكتـب رعايـة مصـالح 
DC وأنـه قـد تم  كوبا في واشنطن بأا لن تعيد الخـاطفين السـتة للطـائرة الكوبيـة مـن طـراز 3-
توجيـه التهمـة لهـؤلاء رسميـاً بممارسـة القرصنـة الجويـة، وأن الطـائرة قـــد صــودرت بقــرار مــن 

المحكمة الأمريكية استجابة لدعوى قدمتها امرأة معادية للثورة في ميامي. 
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ـــن ديــاز - بــالارت في  في تلـك الأثنـاء وزع عضـو الكونغـرس المعـادي لكوبـا لينكول
مجلـس النـواب التقريـر الـذي أعـده مكتـب رعايـة مصـــالح الولايــات المتحــدة، وســربته وزارة 
الخارجية الأمريكية للصحافة، عن المضايقة المزعومة التي يخضع لها موظفو هذه البعثـة علـى يـد 

السلطات الكوبية. 
اعتقال معادٍ للثورة آخر لقيامه بنشاطات مرتزقة. 

إصدار بلاغ إخباري نشر في صحيفة �غرانمـا� في الثـاني والعشـرين مـن آذار/مـارس 
تحت عنوان �أنباء جديدة عن طائرة DC-3 المخطوفة�. 

 
٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

DC في  أجريت مناظرة في برنامج تلفزيوني خاص حول خطـف الطـائرة مـن طـراز 3-
التاسع عشر من آذار/مارس، عبرت فيها: 

 DC ـــــ 3- �ألا يريـــدون الآن التحـــدث عـــن الإرهـــاب بالنســـبة للطـــائرة ال
المخطوفة؟ لا يريدون طبعاً استخدام كلمـة إرهـاب، مـن الأفضـل القـول قرصنـة، مـع 
أن هـذه الكلمـة بالغـة الفظاظـة، لأن قـول إرهـاب هـو اعـــتراف بأنــه تجــري ممارســته 
انطلاقاً من الولايات المتحدة ضد كوبا، الآن، في هذه اللحظـة، في هـذه اللحظـة الـتي 
تنشب فيها حرب مريعة ضد بلد عـربي مـن منطقـة الشـرق الأوسـط المتفجـرة، وهـي 

حرب يهتز لها العالم. 
�لا يستطيعون القول بأم سيحاكمون الخاطفين لممارســتهم الإرهـاب، لأن 
في ذلك اعتراف بالحقيقـة. لمـاذا يذهـب هـذا النـوع مـن الأشـخاص إلى هنـاك؟ لأـم 
علـى ثقـة مطلقـة بـإفلام مـن العقـــاب. ولمــاذا يذهــب هــذا النــوع مــن الأشــخاص 
بالإضافة للأمن والإفـلات مـن العقـاب؟ لأنـه يتـم اسـتقبالهم هنـاك كأبطـال وينفعـون 

كمادة أولية للدعاية ضد كوبا. 
�يذهبـون لأنـه يوجـد قـانون، منـذ ٣٧ سـنة، اسمـــه �قــانون الضبــط الخــاص 
بـالكوبيين�، قـانون قـاتل - كمـا نسـميه نحـن - كلـــف آلاف الأرواح وخلــق عــدداً 

لا يحصى من المشكلات. 
�لقد وصلوا في موعد عهده حديث جداً بزوارق تم الاستيلاء عليها بـالقوة، 
وبطائرات تم الاستيلاء عليها بالقوة وهم الآن أحراراً يتترهون في شـوارع ميـامي. إن 
الثقة الكاملة بالإفلات من العقاب والامتيازات والفوائد التي يقدمها لهم هـذا القـانون 

هي حافز قوي لممارسة الإرهاب. 
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�علــى مــن يقــع الذنــب في ذلــك؟ حكومــات الولايــات المتحــدة تتحمــــل 
المسؤولية، أكثر من الإرهابيين أنفسهم، عبر قانون يتم تطبيقه على مواطني هـذا البلـد 

حصرا. 
�لقـد جـاء أنـاس حـتى مـن الهنـد وباكسـتان إلى كوبـا بعــد سماعــهم بقــانون 
الضبط، اعتقاداً منـهم أن بوسـعهم الاسـتفادة مـن هـذا القـانون؛ لقـد قـاموا بـالضرب 
حتى الموت وكانوا مستعدين لقتل عمال في السياحة، ممن انتزعوا منهم القــارب لكـي 
يتوجهوا ا إلى الولايات المتحـدة. لا نعـرف حـتى الآن مـاذا فعلـوا ـم، إذا مـا كـان 
أحدهم يتعرض للعقاب، إذا ما أرسلوهم إلى مكان آخر؛ وهناك أناس قـاموا بأعمـال 
ضـرب همجيـة لعـدد مـن الرفـاق، الذيـن فقـد بعضـهم الوعـي ولم يلقـوا ـم جميعــاً في 
البحـر لأـم كـانوا بحاجـة لأشـخاص يقـودون ذلـك القـارب مــن أجــل الوصــول إلى 

فلوريدا. 
�يعلمون أيضاً بـأمر التـهديدات، محـاولات إثـارة الرعـب، والنظريـات الميالـة 
للحرب ضد كوبا الـتي تتبعـها الإدارة الحاليـة، ويعرفـها هـؤلاء الخـاطفون ويعتقـدون، 
كما يعتقد المرتزقة المأجورين، بأن هذا سـيبعث الخـوف لـدى شـعبنا. يشـعرون بـأم 
ـــذه النظريــات، كنظريــة الهجــوم  يقومـون بإسـداء خدمـة للذيـن يعـدون ويمارسـون ه
المفاجئ والوقائي. لن أتحدث عن هذا الموضـوع، لأنـه سـينبغي علـي أن أطـرح أمـوراً 
كثـيرة وأنـا لا أريـد الابتعـاد عـن الموضـوع الأساسـي الـذي يجمعنـا في هـــذا البرنــامج 
الخاص، ولكن يجب أن يكون واضحاً أنه لا يمكن لشيء أو لأحــد إخافـة بلدنـا، لأنـه 
بلد، وبدون أن يتخلى عن المعركة في أي ميـدان، يعـرف النضـال وينـاضل، أولاً عـبر 
الأفكار بأخلاق عالية جداً، أعلى من طوفان الافتراءات الـتي حـاولوا ـا دفـن إنجـازه 
الثوري النموذجي، ويعرف ماذا ويفعل ويعلم بـأن سـلوكه هـو سـلوك نظيـف؛ ليـس 
نظيفـاً فحسـب، إنمـا هـو لا غبـار عليـه، نموذجـي، وكـان قـادراً علـى المقاومـــة وعلــى 
إثبات كفاءته السياسـية ووعيـه وثقافتـه للعـالم. لا أريـد التحذيـر، ولكـن لا ينبغـي أن 

يتصور أحد أيضاً بأن هذا البلد هو بلد أغبياء ومعتوهين. 
�عودةً إلى موضوع طائرة الـ DC-3 المخطوفة، أين هم المذنبون؟ إنه السؤال 
الذي يجب طرحه مرة أخرى. ولماذا، اللعنة، ليس عندهم حـتى اللياقـة في إعـادة تلـك 
الطائرة؟ تلك المذكرة التي ذكرا، التي قلت بأا بناءة، عبرت عن الرغبــة في التمكـن 
مـن إعـادة الطـائرة، وبـدا أن الأمـر سـيكون كذلـك، ونـــرى الآن أن بلدهــم أضحــى 
عاجزاً عن منع استيلائهم على الطائرة، في حين وصلت إلى كوبا عشرات وعشـرات 
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الطائرات الأمريكية المخطوفة ولم يتم أبداً إبقاء طائرة واحدة؛ وإنمــا لدقـائق قليلـة مـن 
أجـل الـتزود والعـودة فـوراً. كـانت تتـم معاملـة جميـع الأشـخاص المخطوفـين بلطــف؛ 
لم يكن يتم إرسال حثالـة لهـم في السـاعة الواحـدة فجـراً؛ وكـانت تتـم العنايـة ـم في 
جميع االات، في جميع المشكلات، بالإضافة لفعل كل ما يمكن فعله - كحـال تلـك 
الطـائرة الـتي ذكرـا مـن قبـل - في سـبيل تفـادي وقـوع حـوادث. غـير أنـه أصبحــت 

عادة مصادرة أي طائرة كوبية تخطَف؛ حافزا للخاطفين الكامنين واانين. 
�وهناك أكثر من ذلك، كيف بوسع حكومـة أن تقـول إنـه لا يمكنـها إعـادة 
ـــة  جـزء مـن ملاحـي الطـائرة المخطوفـة وعـدم القبـول بصيغـة أخـرى غـير الصيغـة المذلّ
والظالمة المتمثلة في إبقائهم هناك بــالقوة؟ إـم مخطوفـين عمليـاً، فقـد حملـهم إلى هنـاك 
إرهابيون خارجون عن القانون، وضعوا حياة نساء وأطفال وغـيرهم مـن الركـاب في 
ـــن  خطـر. آه!.. يجـب أن يبقـوا هنـاك لأن هـذا مـا خطـر علـى بـال قـاضٍ، ليـس إلا م

فلوريدا. 
�كيف يمكنهم تجاهل خطورة القيـام بعمليـة خطـف عـبر وضعـهم سـكاكين 

طويلة على أعناق الطيارين؟ 
�كيـف يمكنـهم أن ينسـوا أن هـذه هـي الطريقـــة الــتي خطفــوا ــا طــائرات 
ركـاب أطلقوهـا لاحقـاً ضـد الـبرجين التوأمـين في نيويـــورك وضــد البنتــاغون وحــتى 
محاولة إطلاق واحدة ضد البيت الأبيض؟ أهـو مجـرد مزحـة يـا تـرى أو أمـر علـى غـير 
أهمية في بلد شهد موت آلاف الأمريكيين؟ بأساليب متشـاة تمامـاً: خطـف طـائرات 

عبر وضع سكاكين في حناجر الطيارين ثم إطلاقها ضد هدف ما. 
�إذا كـان هنـاك مـن بلـد يجـب أن يبعـث فيـه الخطـف عـبر وضـع ســـكين في 
حنجـرة الطيـار اسـتياء، إنمـا هـو الولايـات المتحـدة. والآن، مـع وقـوع هـذا العمــل في 
كوبا، وضحاياه من الأطفال والنساء وأشخاص متقدمـين في السـن متقـاعدين، أنـاس 
شرفاء كالذين تكلموا هنا، تتـم إسـاءة معاملـة هـؤلاء، وحبسـهم وفعـل مـا رووا هنـا 

بأم فعلوه لهم. 
�كيـف يمكـن اسـتيعاب أنـه في الوقـت الـذي يمـــوت فيــه علــى الحــدود مــع 
المكسيك ما أصبح يزيد عن ٥٠٠ شخص في كل سـنة مـن أجـل منـع النـاس الفقـراء 
واليائسـين مـن اجتيـاز الحـدود، في سـبيل كسـبهم راتـب هنـاك أكـبر بعشـر أو خمـــس 
عشـرة مـرة، وبعضـهم الذيـن مضـــى علــى وجودهــم ســنوات هنــاك كمقيمــين غــير 
شرعيين وعليهم الذهاب وايء لرؤيـة عـائلام وهـم يموتـون بالمئـات، حـتى مـا قبـل 
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أحداث الحادي عشر من أيلــول/سـبتمبر؛ مـا دام يتـم الإعـلان اليـوم عـن وجـود عـدد 
لا يحصى من الأجهزة الجديدة، بمعدات ذات مواصفـات اسـتثنائية، أكثرهـا تقدمـاً في 
ـــة  العـالم، مـن أجـل منـع المـهاجرين المكسـيكيين مـن اجتيـاز الحـدود وكبـح كـل محاول
ــــة  هنــاك، حيــث يضيــع عــدد كبــير مــن الأرواح، يســتولون علــى الطــائرة المخطوف
ويتخذون من ذلك حجة مـن أجـل منـح امتيـازات لعـدد مـن الراشـدين - هـم سـبعة 
على الأقل -  شاركوا كمتواطئين بطريقة أو بأخرى في عمليـة الخطـف هـذه، بـدون 

التحقيق معهم؟ 
�بل إنه كان بإمكام إعادم، وتلقي جميع الضمانات، لأننـا نعـرف كيـف 
نقـدم ضمانـة ومـا أعطيناهـا مـرة إلا ونفّذناهـا؛ ولكـن، إعـادم علـــى الأقــل، وليــس 
وضع أسبقية بإمكان اختطاف طائرة وبقاء المتواطئين هنـاك، وعـرض البقـاء في البـلاد 
علـى كـل المسـافرين، بـدون اسـتثناء. أيـن هـي الحشـمة؟ أيـن هـــو الوجــل؟ أيــن هــي 

أخلاق من يطبقون مثل هذه السياسة؟ إن هذا اسمه حفز أعمال خطف الطائرات. 
�نعرف حق المعرفة المكائد والخدع الـتي طالمـا اسـتخدموها. وهـا قـد بـدأت 

الفضيحة الكبرى للمافيا الإرهابية في تأييدها للخاطفين�. 
 

٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
أصدر مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكيـة نظمـاً جديـدة 
تعزز حصار الولايات المتحدة لكوبا وتكيفه مع الأهداف التحريضيـة للسياسـة المعاديـة لكوبـا 

المتبعة من قبل إدارة بوش. 
اعتقال معادٍ للثورة آخر لقيامه بنشاطات مرتزقة بخدمة قوة أجنبية. 

 
٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

اعتقال معادٍ للثورة آخر لذات السبب. 
 

٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
تعلـن وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للولايـات المتحـدة أـا ســـتمنح أرصــدة لمشــروع 

�الانتقال نحو كوبا ديمقراطية� الذي ترعاه جامعة ميامي بقيمة مليون دولار. 
 

٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً عن حقوق الإنسان في العـالم، ويحتـوي علـى 
جزء مكرس لكوبا، تعطى فيه الأولوية لاامـات زائفـة لبلدنـا ويعـبر عـن دعـم صريـح للثـورة 
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المضادة الداخلية. كان للهجة وزارة الخارجيـة المعاديـة كوبـا مزايـا مشـاة لمـا كـانت عليـه في 
السنوات السابقة. 

في اليوم نفسه بدأت تحدث العواقب المتوقّعة التي كشفت عنها في البرنامج التلفزيـوني 
الخاص الذي قُدم في الثاني والعشرين من آذار/مارس كمحصلة للسـلوك المتبـع حيـال خـاطفي 
طائرة الـ DC-3 والامتيازات الممنوحة للمتواطئين، عبر إعطائهم الإقامة في الولايات المتحدة. 

في الســــاعة ١٠:١٠ مســـاء، الجـنرال أســــيفيدو يعلـن بـأن قبطـان طـائرة مـــن طــراز 
(AN-24)، الـتي كـانت تغطـي رحلـة بـين جزيـرة لا خوبينتـود وهافانـا، قـــد أبلــغ عــن وجــود 

مشكلات سياسية على متنها. وقال بأنه لا يتوافر لديهم الوقـود لمواصلـة الرحلـة وقـد هبطـت 
الطـائرة في مطـار �خوسـيه مارتيـه�. كـانت الطـــائرة في تلــك اللحظــة علــى المــدرج وكــان 

الخاطف داخلها ويحمل بيده قنبلة. 
ـــيران  الســاعة ١٠:٤٥ ليــلاً. وجــهت تعليمــاتي للمســؤولين في وزارة الداخليــة والط

المدني: 
�تحلّوا بالصبر لا تتخـذوا أي قـرار بـدون البحـث أو التشـاور معنـا مباشـرة. إن هـذه 
المسؤولية هي مسؤولية يجب أن تتحملها الحكومــة. وهكـذا فإنـه حالمـا تتـاح الفرصـة سـنكون 
علـى اتصـال، لأن علينـا أيضـاً اتخـاذ بعـض الخطــوات عــبر الطــرق الدبلوماســية وأن ننظــر في 

إمكانية فعل ذلك لأن الساعة أصبحت متأخرة. 
�إن رجلاً يحمل قنبلة هو مشـكلة يجـب التفكـير ـا بجديـة. يجـب التحـدث معـه، إذا 

كان بالإمكان ذلك. 
�حاوِلوا الاتصال به مـن أجـل الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات: إن كـان واحـداً 
فقط أو هم عـدة أشـخاص. هـي معلومـات علينـا معرفتـها، لأنـه قـد قيـل هنـا إنـه يوجـد سـتة 

أطفال على متن الطائرة. 
�إننا نفكر بطرق لحل المشكلة بدون استخدام القوة�. 

تحدثت معهم بشكل مسهب وبالتفصيل عما يتوجب فعله. 
١١:١٤ ليـلاً: تنفيـذاً لتعليمـاتي، اتصـل كـــارلوس فالينســياغا هاتفيــاً برئيــس مكتــب 

رعاية المصالح الكوبية في واشنطن، ونقل إليه ما يلي: 
�داغوبـيرتو، يجـب الاتصـال حـالاً برئيـس مكتـب كوبـا، وايتيكـــر، وإبلاغــه 
ما يلي: أن طائرة من طراز AN-24 وعلى متنها ٤٦ شـخصاً، بينـهم سـتة أطفـال، تم 
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اختطافها أثناء رحلـة لهـا مـن جزيـرة لا خوبينتـود إلى مطـار رانشـو بوجـيرو مـن قبـل 
شخص يحمل قنبلة بيده، حسبما أبلغ الطيار، ويطالب باقتياده إلى الولايات المتحدة. 
وأنه بسبب عدم توافر الوقـود الكـافي، لم يكـن أمـام الطيـار خيـاراً آخـر غـير 
الهبوط على مدرج رانشو بوجيرو، حيث يطالب الخاطف بـالوقود مـن أجـل مواصلـة 

الرحلة. 
وأنه في هذه اللحظة يقف الخاطف في اية الطـائرة ويبـدو أنـه يحمـل قنبلتـين 

يدويتين. 
إن هـذا بـدون شـك هـو محصلـة السـلوك المتبـع مـن قبـــل ســلطات الولايــات 
المتحدة تجاه الطائرة التي اختطفـت يـوم ١٩ آذار/مـارس، بـل والإعـلان الـذي نشـرته 

الصحافة بشكل واسع بأنه سيتم إطلاق سراح الخاطفين بموجب كفالة مالية. 
التعليمات الــتي أعطيـت للسـلطات الكوبيـة في المطـار هـي، أولاً، عـدم القيـام 
بـأي عمـل يسـتدعي اسـتخدام القـوة، والتحـدث معــه ومحاولــة إقناعــه بــالتخلي عــن 
نوايـاه. سـيتم اسـتخدام الحجـة بـأن النبـــأ الــذي نشــر عــن إطــلاق ســراح الخــاطفين 
السابقين هو نبأ عارٍ من الصحة. والقول له بأن هـؤلاء هـم مسـجونين وتوجـه إليـهم 

مة ارتكاب أعمال قرصنة، وهي جريمة خطيرة. 
إننـا أردنـا قبـل كـل شـيء إبلاغـه بـــالأحداث، والخــط الــذي ســيتم اتباعــه، 
ونقترح عليه أن يفكـر إن كـان هنـاك مـن طريقـة يتـم عبرهـا إخطـاره، أي الخـاطف، 
بموقف الولايات المتحدة ضد هذا النوع من الأعمال وما يـترتب عليـه مـن عقوبـات. 
بكلمتـين: أي شـكل مـن أشـكال التعـاون مـن أجـل حـل هـذه المشـــكلة، ليــس فقــط 
بسبب ما ينطوي عليه من مخاطر القيام بالرحلة ضمن هذه الظـروف الـتي توجـد فيـها 

قنبلة أو قنبلتين باليد، ولا نعرف إن كان صمام أماما موضوعاً. 
ثانيـاً، لأننـا نعتقـد بـأن سـيكون ضـاراً بالنسـبة لحكومـة الولايـات المتحــدة أن 

بط هذه الطائرة الثانية هناك بعد اثني عشر يوماً من عملية الخطف الأولى. 
وثالثاً، إن هذه الأسبقيات من شأا بدون شك أن تولّد موجة مـن الأعمـال 
من هذا النوع، والتي لا يلائم حدوثها الولايات المتحدة ولا كوبا لأـا تضـع سـلامة 
نقل المسافرين في خطر. عادة مـا يتـم تقليـد هـذه الأعمـال مـن قبـل أشـخاص عديمـي 
المسـؤولية ومختلّـين. نتمـنى أن ينظـروا حـتى في إمكانيـة إقـدام موظـف مـا مـــن مكتــب 
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رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا علـى الاتصـال بالخـاطف مباشـرة. مـن شـأن 
ذلك أن يكون بناء ومفيدا بالفعل�. 

١١:٥٧ ليلاً (بتوقيت كوبا). داغوبيرو يتكلم مع وايتيكر وينقـل لـه مـا أوعـز بنقلـه. 
وايتيكـر يوجـه إليـه بعـض الأسـئلة الدقيقـة. قـال إنـه سيشـــرع في إجــراء اتصــالات وســيعاود 

الاتصال به خلال دقائق. 
 

١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
١٢:٥٥ (بتوقيــت كوبــا) (١١:٥٥، بتوقيــــت واشـــنطن). رئيـــس مكتـــب كوبـــا، 
وايتيكر، يتصل بداغوبيرتو، رئيس مكتب رعاية المصـالح الكوبيـة في واشـنطن، ليقـول لـه بأنـه 
تحـدث مـع مسـؤوله ومـع كيسـون في هافانـا، التواقـــين للتعــاون وتوجيــه رســائل مــن خــلال 
القنوات المناسبة تقول بأن هذه هي جريمـة كبـيرة جـداً وأنـه إذا مـا أتـوا إلى الولايـات المتحـدة 

سيتم اعتقالهم وسيخضعون لمحاكمة بالغة الشدة. 
تم الاهتمام بالأمر باتفاق مشترك وعبر تنسيق الجهود بين كلا الطرفين. 

توجه كيسون إلى المطار. للمرة الأولى هو وداوساه، مديـر دائـرة أمريكـا الشـمالية في 
وزارة العلاقات الخارجية، تحالفا على مدى ساعتين في المحاولة الفاشلة لإقناع الخاطف. 

اعتبـاراً مـن السـاعة الرابعـة صباحـاً أصبحـت السـلطات الكوبيـة متكفلـة بكـل شــيء، 
وقد أبلغت مكتب رعاية مصالح الولايـات المتحـدة باسـتمرار عـن تطـور الأحـداث. تم تحقيـق 
ــا  إطـلاق سـراح ٢٢ رهينـة مـن أجـل الـتزود بمـا يكفـي مـن الوقـود مـن أجـل الهبـوط في ألابام

وليس في ملاك المتطرفين في فلوريدا. 
بـدا ذلـك في البدايـة أمـراً مسـتحيلاً نظـــراً لكميــة الوقــود الــتي يمكــن للطــائرة المليئــة 
بالأشخاص أن تحملها. ثم أمكن ذلـك مـع نـزول ٢٢ مـن الرهـائن. هـذا مـا تم إبلاغـه لمكتـب 
رعايـة المصـالح. تزويـد الطـائرة AN-24 بـالوقود لا يشـكل مشـــكلة إذا مــا تحركــت ســلطات 

الولايات المتحدة بالجدية التي وعدت ا وسمحت بعودة الطائرة والملاحين وباقي الركاب. 
يبدو أن القضية قد تم بحثها على مستويات عالية. 

صباح يوم الاثنين، وعلى مدى خمـس سـاعات، تم انتظـار رد كيسـون، والـذي كـان 
بدوره ينتظر رد الحكومة. ما كنا قـد قطعنـاه مـن الـتزام مـع الرجـل الـذي يحمـل القنبلـة، بعـد 
مغادرة الاثنين وعشرين شخصاً، تمثل في تزويـد الطـائرة بـالوقود وأن تقلـع في السـاعة الحاديـة 
ـــة،  عشـرة صباحـاً. طلـب رئيـس مكتـب رعايـة مصـالح الولايـات المتحـدة أربعـين دقيقـة إضافي
بانتظار الرد؛ وكان قد أصبح معلومـاً أن الطـائرة قـد زودت بوقـود يكفيـها للـهبوط في ولايـة 
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أخرى. تم التمكن من المماطلة في مغادرة الطائرة على مـدى ٥٥ دقيقـة، حـتى حـوالي السـاعة 
١٢:٠٠ من منتصف النهار. لم يكن هناك مـن رد بعـد. وعندمـا وصـل الـرد، كـانت الطـائرة 
AN في  قـد أصبحـت في الجـو. القـرار غـير المنطقـي والغـبي كـان القـرار بـأن بـط الطــائرة 24-
كـايو ويسـو. فـهناك تكـررت الحكايـــة: ســوء معاملــة همجــي وإذلال للمســافرين، امتيــازات 
للمتواطئين، لطف في معاملة الخاطف، مصادرة الطائرة، احتجاز طاقم الملاحة. إنمـا كـان أمـراً 

مقززا 
ـــو رايــش ومافيــا فلوريــدا. لا أحمــل وايتيكــر ولا مــأمور أوتــو رايــش  سـاد رأي أوت

مسؤولية ذلك. بدا كيسون عاقلاً ورصيناً، على الأقل لمدة أربع وعشرين ساعة. 
نبأ تزويد الطائرة بالوقود لكـي تواصـل رحلتـها كـان لـه الأثـر المشـؤوم الـذي جـرت 

محاولة منعه: موجة أكيدة من أعمال الخطف العنيفة لقطع جوية وبحرية تحمل المسافرين. 
 

٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
لم يكن قد مر أربع وعشــرون سـاعة علـى مـا ذُكـر سـابقاً، وفي السـاعة ١:٤٠ فجـراً 
أبلغت وزارة الداخلية بأنه وصلت معلومات للتو عبر مركز إدارة الـوزارة مفادهـا أن الـزورق 
�بـاراغواه� (Baragua) هـو في طـور مغـادرة مدخـل الخليـج، وأن عليـه عـددا غـير محـدد مـــن 

الركاب، وأن كل المؤشرات تدل على أنه تعرض للخطف. 
وأوعزت وزارة الداخلية بمتابعته عبر زورق الدوريات رقم ٠٤٠ التـابع لقـوات خفـر 

السواحل وأن يلتحق زورق سريع بعملية المتابعة. 
كان الزورق المخطوف يبحر باتجاه الشمال بسرعة ستة أميال بحرية في الساعة. 

في السـاعة الثالثـة فجـراً، أبلـغ الخـاطفون عـبر جـهاز اللاسـلكي بأنـه يوجـد علـى مــتن 
القارب خمسون شخصاً، بينهم أطفال بين السادسة والثامنـة مـن العمـر، ومـن خمسـة إلى سـتة 
ـــة رحلتــهم إلى الولايــات المتحــدة. خلافــاً  أجـانب وطـالبوا بتوفـير زورق لهـم مـن أجـل متابع

لذلك، فإم سيشرعون بإلقاء الرهائن في البحر. 
إـا المـرة الأولى الـتي يتـم فيـها طـرح مطلـب مـن هـذا النـوع. لم يعـد يبقـى ســوى أن 
ـــة، وأن يضعــوا الســكاكين في أعنــاق بعــض الأشــخاص ويطــالبوا بالتوجــه إلى  يخطفـوا حافل
بوجـيروس والبحـث عـن طـائرة يتوجـهون فيـها إلى الولايـات المتحـدة. إنـه أمـــر واضــح علــى 

الإطلاق، بأن هذا لا يمكن تصوره بكل بساطة. 
في الساعة ١١:٤٥ صباحاً، نفذ وقـود زورق �بـاراغواه�، المصمـم للقيـام برحـلات 
في الميـاه الداخليـة، وبقـي متوقفـاً في عـرض البحـر علـى مسـافة ٣٠ ميـــلاً عــن الشــاطئ بقــوة 
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أربعة، ومعرضاً لخطر شديد للانقلاب والتسبب بمقتـل الأربعـين شـخصاً الذيـن كـانوا بـالفعل 
على متن القارب، ومنهم ٢٩ رهينة، بمن فيهم نساء وأطفال. 

في السـاعة ٢:٣٢ ظـهراً تمكنـــت قــوات خفــر الســواحل مــن ربــط مقدمــة القــارب 
المخطوف وإنقاذه من خطـر الغـرق، واقتيـاده باتجـاه مرفـأ مـارييل. والخـاطفون، الذيـن وافقـوا 
علـى عمليـة الإنقـاذ، كـانوا علـى موقـف بــالغ العدوانيــة، مــهددين بقتــل الرهــائن إذا لم يتــم 
تزويدهم بالوقود عند الوصول إلى المرفأ. كانوا يضعون السكاكين في أعناق عدة نسـاء كلمـا 
كانوا يطالبون بشيء. لم يكن إلا بعد مرور أربعين ساعة على عمليـة الخطـف، أن تم التمكـن 
من إنقاذ جميع الرهائن سالمين، وذلك بتعاوم هم، والذيـن ألقـوا بأنفسـهم إلى المـاء. لم يحتـج 

الأمر للصعود إلى القارب، وهو ما كان قد تم تركه كخيار أخير. 
بعـد ذلـك بأيـام، في العاشـر مـن نيسـان/أبريــل، علــم مــن خــلال مركــز إدارة وزارة 
الداخليـة لجزيـرة خوينتـود أنـه بـين السـاعة الخامســـة والنصــف والسادســة عصــراً قــام خمســة 
أشخاص على نحو مفاجئ وعنيف بتجريد جندي في الخدمة العســكرية كـان يحـرس مسـتودعاً 

لاحتياط القوات المسلحة من بندقية كلاشينكوف، ولاذوا بالفرار في سيارة. 
هذه الخطة كان ضالعا فيها ثمانية أفراد. كانت نيتـهم التجمـع في قاعـة الانتظـار قبيـل 
وصول الطائرة، وانتظار نزول من ستة إلى عشرة أشخاص - طبعاً، لأـم كـانوا ثمانيـة، كـان 
عليهم أن ينتظروا نزول عدداً من الركاب، وإلا فإن الطائرة لن تتسـع لهـم - والقيـام في تلـك 
ـــود إلى الطــائرة  اللحظـة بكسـر الجـدار الزجـاجي القـائم قبالـة المـدرج بواسـطة مثـاقيل، والصع

بالقوة وأخذ باقي الركاب كرهائن، ويقدر عددهم بحوالي ثلاثين. 
N) بأن قاضيـا اتحاديـا  OTIMEX) في اليوم نفسه، أبلغت وكالة الأنباء �نوتيميكس�
أمريكيا قد صادق على قرار قاضٍ من محكمة فلوريـدا يقضـي بـإطلاق سـراح الكوبيـين السـتة 
D مـن كوبـا وعلـى متنـــها ٣١ شــخصاً،  C-3 المتـهمين بخطـف وتغيـير مسـار طـائرة مـن طـراز

وذلك بموجب كفالة مالية. 
خــلال أســبوعين بالكــاد كــان قــد تم خطــف طــــائرتين وهمـــا في الجـــو ومكتظتـــين 
بالمسـافرين، وقـارب ذي قـدرة علـى اسـتيعاب ١٠٠ شــخص ولحســن الحــظ أنــه كــان يقــل 
خمسـين فقـط، وهـم قـالوا أربعـين؛ والهجـوم علـى جنـدي مـن أجـل انـتزاع البندقيـة الآليـة منــه 
والاسـتيلاء بـالقوة علـى طـائرة ركـاب أخـرى كـانت علـى وشـك الهبـوط في المطـــار، وذلــك 

باستخدام تلك البندقية وثلاث قطع من السلاح الأبيض. 
الأنباء التي نقلتـها الصحافـة عـن أن قاضيـا مـن فلوريـدا كـان قـد منـح الحريـة بكفالـة 
ماليـة للخـاطفين السـتة للطـائرة DC-3 أدت إلى تصعيـد فـوري لنشـاطات القـــوة الكامنــة مــن 
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الراغبين بالهجرة، والذين، ونظراً لسوابقهم الجنائية العامـة ومواصفـام المنافيـة للمجتمـع، هـم 
ذوي قابلية للمغادرة بطريقة غير مشروعة من خلال استخدام هذه الأساليب. 

 ،DC منذ التاسع عشر من آذار/مارس، عندما حدثـت أول عمليـة خطـف للطـائرة 3-
تم التحقق من وجود ٢٩ خطة وفكـرة لخطـف قـوارب وطـائرات عـبر اسـتخدام القـوة، وهـو 

أمر لم يكن قد حدث منذ زمن طويل. 
A الـتي تلقـت الوقـود لكـي تواصـل  N-24 بعد ثمانٍ وأربعين ساعة من خطــف الطـائرة
رحلتـها، تم التحقيـق في اليـوم نفسـه في خطتـين جديدتـين، وفي الثــالث مــن نيســان/أبريــل في 
محـاولتين أخريـين، وفي ٥ نيسـان/أبريـل ٤ محـاولات؛ وفي ٧ نيســـان/أبريــل ٣ محــاولات؛ وفي 
٩ نيسان/أبريل ٣ محاولات؛ وفي ١٠ نيسـان/أبريـل محـاولتين؛ كـان لا بـد مـن الوقـف الكلـي 
لهذه الموجة من أعمال الخطف هـذه، والـتي أثبتـت الأحـداث المســجلة منـذ خطـــف طــــــائرة 
ــــام الأولى مـــن  الـــ  DC-3 في التاســع عشــر مــن آذار/مــارس والمعطيــات ذات الصلــة في الأي
نيسان/أبريل، بأا في أوجـها. كـان لا بـد مـن التنفيـذ مـن غـير تـردد للعقوبـات الـتي فرضتـها 

المحاكم وصادق عليها مجلس الدولة بحق خاطفي زورق �باراغواه�. 
ليـس مـن شـأن الإجـراء أن يكتمـل إذا لم أنبـه هنـا إلى أنـه لـن يتـــم تزويــد أي طــائرة 
أو زورق كوبي مخطوف بالوقود يطلب ذلك مـن أجـل مواصلـة الرحلـة إلى الولايـات المتحـدة 
أو أي بلد آخر، وينبغي على الخاطفين أن يعلموا بأم سيخضعون لمحاكمة مستعجلة جـداً في 
المحـاكم المختصـة، وليـس مـن واجبـهم توقـع الرحمـة مـن مجلـس الدولـة. وهكـذا أصبـح كـــاملاً 
ما يتوجب عليهم معرفته. إنه أيضاً إجراء قاسٍ، ولكن لا بد منــه لأنـه يجـب اقتـلاع مثـل هـذه 

الأعمال من جذورها. 
تثبت التجربة أنه عندما يعلم الفاعلون بأنه ليس أمامهم خيـار، يمتنعـون عـن ارتكـاب 
مثــل هــذه الجرائــم. لقــد ثبــت ذلــك علــى نحــو لا يدحــض حــين قــام شــخصان، في شـــهر 
أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٠ - وهمـا في هـذه الحالـة مـن أصـل كـوبي لسـوء الحـــظ - وبــالرغم مــن 
التحذيرات التي وُجهت في الوقت المناسب، باختطاف طائرة ركاب أمريكيـة وأحضروهـا إلى 
كوبا. تمت إعادم إلى الولايات المتحدة على الفور. لم يحدث بعد ذلك أبداً خـلال ٢٢ سـنة 
أن تعرضت طائرة مدنية أمريكية واحدة للخطف باتجاه الأراضي الكوبية، لأنـه حـتى اـانين، 
المختلّين، يعرفون بأنه تتم إعادم. هكذا يجب أن تتصرف حكومة هـذا البلـد وليـس مواصلـة 
تقديم الدعم والامتناع في أراضيها عن معاقبة مرتكبي هذه الأعمال بكل مـا تنطـوي عليـه مـن 
مخـاطر، وهـي الشـقيق التـوأم لــ �قـانون الضبـط الخـاص بـالكوبيين� الـذي كلـف شـــعباً كــل 

ما كلّفه من الأرواح. 
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من المعروف أن من يحاولون التوجه بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة ليسـوا 
أولئك الذين يطلبون ويتلقون تأشيرات من ضمن الحصـة الـتي تحددهـا اتفاقـات الهجـرة، وهـم 
بشـكل عـام أشـخاص هـادئون، بـدون سـوابق جنائيـة بسـبب جنايـات عامـة، وذوي مســتوى 
تعليمي لا يقل عن الصف التاسع وكثيرون مـن الفنيـين المتوسـطين، وكـل المعلمـين والأسـاتذة 
والأطبـاء والمـهنيين الذيـــن يريــد مكتــب رعايــة مصــالح الولايــات المتحــدة تجنيدهــم بالقرعــة 
أو بدوـا. إن مـن يحـاولون التوجـه بطريقـة غـير مشـروعة هـم أشـخاص ليـس مـــن شــأم أن 
يتلقوا التأشيرة أبداً بسبب عــدم تمتعـهم بمسـتوى تعليمـي أو فـني، أو بسـبب سـوابقهم الجنائيـة 
والاجتماعيـة. يقومـون هـم بإدخـال مـا يسـتطيعون مـن أشـخاص بـين مـن يمنحوـم تأشــيرات 
أتت أسماؤهم من ضمـن قائمـة قـاموا بإعدادهـا مـرة، في محاولـة منـهم لكـي يعرفـوا، ويريـدون 
تكرارهـا في كـل سـنة، وقـد قلنـا لهـم لا، أرادوا التمتـع بقـاعدة أخـرى للتجنيـد، يسـرقون مــن 
خلالهـا الأدمغـة مـن البـلاد أو حرماـا مـن فنيـين يحتاجـهم اقتصـــاد البــلاد. وهكــذا فــإن مــن 
يسافرون بطريقة غير مشروعة هم الذين لا يتلقـون التأشـيرات مـن هنـاك. أولئـك هـم الأكـثر 
لجوءاً للعنف والأكثر خطورة. وقدرم الكامنـة كافيـة لشـن موجـة مـن الهجمـات باسـتخدام 

الأسلحة البيضاء أو النارية، وأخذ رهائن وديد أمن وسلامة شعبنا. 
إن أخطر ما في المؤامرة على كوبا التي تحيكها مجموعة المافيا في ميامي والأناس الذيـن 
تضعـهم هـي في أقـرب الأوسـاط إلى بـوش، العـدو اللـدود لاتفاقـات الهجـرة وللانفتـاح الفـــاتر 
على بيع المواد الغذائية لبلدنا، بعد أربعة عقود من الحصار القاسي، هو الغايــة المتمثلـة في إلغـاء 
اتفاقـات الهجـرة والإرغـام علـى هجـرة واسـعة تكـون أداـا الرئيسـية �قـانون الضبـط الخــاص 
بالكوبيين� غير العقلاني والقاتل، وتكون قوته الكامنة من سجناء سابقين لارتكــام جنايـات 
عامة أو أسوأ المعادين للمجتمع الذين ما يزالوا موجودين في بلدنا، ولــن يقـل عددهـم إلا عـبر 
البرامج التربوية والاجتماعية، التي لم يسبق لها مثيل في العالم، ويجري اليوم تنفيذها في كوبا. 

ـــات المتحــدة.  إن الفكـرة الشـريرة هـي التسـبب في نـزاع عسـكري بـين كوبـا والولاي
يعلقون آمالهم على ذلك للقضاء على الثورة، وقد نسوا ما نبه إليه ماسيو ويكتسب اليوم قـوة 
ــولاً  أكـبر مـن أي وقـت مضـى: �مـن يحـاول الاسـتيلاء علـى كوبـا سـيحصد غبـار أرضـها مجب

بالدم، هذا إذا لم يقضِ في الصراع�. 
إن أكـثر مـن أربعـين سـنة مـن الفشـل تلـو الآخـر يجـــب أن تكــون كافيــة لإقنــاع أي 
حكومة أمريكية بأن أكثر الأسلحة تطوراً لن تتمكن من سـحق مقاومـة شـعبنا، الـذي يعـرف 
سـلفاً أي تكتيـك يجـب أن يتبـع وأي أشـكال مـن النضـال يجـب اسـتخدامها لتجـــاوز التفــوق 

التكنولوجي للمعتدي وتقليص هذا التفوق إلى صفر. 
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لا يمكن فتح بلد عبر فرق مدرعات وآلاف الدبابات وطـائرات الهليوكبـتر وطـائرات 
القصـف والطـائرات المقاتلـة، والعشـرات مـن حـاملات الطـائرات والسـفن الحربيـة وعشـــرات 
الآلاف من الصواريخ. فبعـد احتـلال المـدن وكـل الأراضـي - يجـب أخـذ هـذا بعـين الاعتبـار 
كمبدأ أساسي -  ينبغي حكم ملايين الأشخاص في المدن والأرياف. إذا كانوا يعتقدون بـأن 
مجموعـات ميـامي مـن المرتزقـة مـن شـأا أن تنفـع في شـيء في كوبـا، فـإن هـؤلاء لـن يدومـــوا 
إلا ما تدومه فقاقيع الصابون. وبعـد مقتـل كـل القـادة الرئيسـيين، الذيـن لـن يرفـع أحـد منـهم 
الراية البيضاء أبداً، سيحتل عشـرات الآلاف مـن المقـاتلين مواقـع كـل قـائد يمـوت، وسـيناضل 
شعب كوبا جيلاً بعد جيل ضد القوات الغازية. أي أنـه عندمـا يصبـح بلدنـا محتـلاً، لا تكـون 

الحرب قد انتهت، وإنما قد بدأت. 
لم يقاتل أي جيش أبداً، في أي عصـر، وفي أي مكـان مـن العـالم، ضـد رجـال شـعب 
بـين أبنائـه مئـــات الآلاف مــن المــهنيين الثوريــين وملايــين الأشــخاص ذوي المســتوى الرفيــع 
والعميق من المعارف والثقافة والعلوم، ممـن يعرفـون بـأن إنجـازهم العـادل والإنسـاني، الـذي تم 
تحقيقه في ظل عشـرات السـنين مـن الحصـار والعـداء والاعتـداءات مـن قبـل أعـتى قـوة عظمـى 

يمكن وجودها، ليس لها موازٍ في التاريخ. 
لقـد خـاضت حكومـة الولايـات المتحـدة للتـو، علـى سـبيل المثـال، مغـامرة في الشــرق 
الأوسط لفتح بلد تعـداد سـكانه أربعـة وعشـرين مليونـاً، يحيـط بـه ملايـين الأشـخاص الذيـن، 
واعتباراً من ذات الانتماء القومـي وذات المعتقـد الديـني وذات الثقافـة، يتمـيزون بعـدم المبـالاة 
تجاه الموت، يتحولون إلى مجتمع مهيب لا بد وأن قدرته الكامنة على المقاومـة والنضـال كافيـة 
لبعث الأرق عند المخططين السياسيين الحاليين للقوة العظمى، على عتبـة مـا يمكـن أن يتحـول 

إلى مأساة أكبر بكثير من مأساة فيتنام. 
ـــام دولــة  هـا هـم الشـيعة في العـراق يطـالبون بانسـحاب الغـزاة وباسـتعادة نفطـهم وقي

إسلامية. 
لا ينبغي نسيان أن حركة تكونت مـن المسـلمين الشـيعة في إيـران، موجـة بعـد موجـة 
من الجماهير العزلاء، وبدون أن مـها الأرواح الـتي تضيـع، قضـت علـى شـاه إيـران، شـرطي 
الولايـات المتحـدة الأقـوى والأكـثر تسـلحاً في تلـك المنطقـة مـن العـالم. والمسـلمون السـنة لـــن 

يتخلفوا. لم يسبق لهم أن تمتعوا بدوافع أكبر من اليوم ليرصوا صفوفهم. 
استكمالاً للتقرير حول ما حدث في بلدنـا، مـن واجـبي الإشـارة إلى أن اموعـة الـتي 
استولت على زورق الركاب �باراغواه� كــانت تتـألف مـن ١١ شـخصاً، حولـوا ٢٩ راكبـاً 
إلى رهائن، ومن بينهم أربع فتيات سائحات، اثنتان فرنسيتان واثنتان اسكندنافيتان، كـن أول 
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من هددوا بقتلهن، وعياً منهم للضرر الذي من شـأن ذلـك العمـل أن يلحقـه باقتصـاد البـلاد. 
أي أنه لم تكن لهم أهداف سياسية، ولكنهم كانوا علـى علـم بـالموضع الـذي يـترلون بـه أكـبر 
أذى من أجل تحقيق غايام، عـبر التـهديد بقتـل السـائحات قبـل كـل شـيء. كـانوا يصوبـون 

المسدس نحو إحداهن، وهو مسدس مرفوع الزناد أيضاً، بدون صمام أمان. 
الدعايـة المشـينة للإمبرياليـة وحلفائـها تقـول بـــأن الذيــن حكــم عليــهم بــالإعدام هــم 
ما يسمون �منشقين�، أي الذين تم اعتقالهم ومحاكمتـهم واتخـاذ العقوبـات بحقـهم لارتكـام 
ـــا وــدد بتدمــير  جريمـة الخيانـة للبـلاد، وذلـك لتحركـهم كمرتزقـة بخدمـة قـوة أجنبيـة تحاصرن
الثورة منذ أكثر من أربعين سنة عبر فعلها بكوبا ما فعلته للتو بالعراق. لم يتم الحكم علـى أي 
من هؤلاء ولا حتى بالمؤبد، كمـا فعلـت محـاكم ميـامي مـع الأبطـال الكوبيـين الخمسـة أسـرى 
الإمبراطوريـة لكفاحـهم ضـد الأعمـال الإرهابيـة الـذي أغرقـت بـه حكومـة الولايـات المتحــدة 

بلدنا. 
جميع المشاركين في عمليات الخطف الثلاث المذكورة وفي محاولة خطف طائرة ثالثـة، 

بدون استثناء تقريباً، لهم سوابق جنائية لارتكام جنايات عامة. 
مـن الثلاثـة الذيـن حكـم عليـهم بـالإعدام - ولا أرغـب بذكـر أسمائـهم، وذلـك بكــل 
بساطة من أجل عـدم جـرح شـعور ذويـهم - كـان للزعيـم الرئيسـي لخـاطفي زورق الركـاب 
ضلعـاً في ١٥ محاكمـة قضائيـة أو ملـف جنـائي لارتكابـه جنايـات ذات طـابع عـام وتم الحكـــم 
عليه بالسجن في العديد من المناسبات، وأُنـذر رسميـاً في ٢٨ مناسـبة لمضايقتـه سـائحين واقتيـد 

١١٩ مرة إلى مقرات الشرطة لأسباب مختلفة. 
الثاني حوكم خمس مرات لارتكابه جنايات عامة وأُنزلت به عقوبة في أربعة منها. 

كـان للثـالث ضلعـاً في سـبع محاكمـات، مـن بينـها واحـدة بسـبب الاعتـداء بالســـلاح 
الأبيض على عامل بناء - كان رئيس فرقة بناء - نتج عنه وفاة هذا الأخير. 

من الخمسة الآخرين الذيـن اتخـذت بحقـهم أحكـام لمـدد طويلـة بالسـجن ليـس هنـاك 
إلا واحد لا سوابق جنائية له. 

يتكلـم متحدثـون باسـم حكومـة الولايـات المتحـدة عـن تخوفـهم مـن حـــدوث هجــرة 
واسعة بطريقة غير مشروعة. لا يمكن لمثل هذا التخوف أن يكون أكثر نفاقـاً في الوقـت الـذي 
تقوم به المافيا الإرهابية في ميامي وأهم حلفائها في أوسـاط رفيعـة مـن السـلطة، كـأوتو رايـش 
وروجير نورييغا بتشجيع الخطف الواسع للطائرات والزوارق الكوبية من قبل سـجناء سـابقين 
وخارجين عامين عن القانون، عبر أخذهم ركاب وغـيرهم مـن الأشـخاص الأبريـاء كرهـائن، 
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من أجل الانتقال إلى الولايات المتحدة، الأمر الـذي يتـم عـبره السـعي لهجـرة واسـعة محتمـة - 
كمـا حصـل علـى أثـر أحـداث الخـامس مـــن آب/أغســطس ١٩٩٤ - تنفــع كذريعــة للقيــام 

بعدوان عسكري على كوبا. 
لقد كانت القيادة الثورية الكوبية على وعي كامل بالكلفة السياسية للإجـراءات الـتي 
وجدت نفسها مضطرة لاتخاذها. لا يعتقدن أحد بأن هذا لم يتم تحليله تماماً في جميـع جوانبـه. 
لقد آلمنا سلفاً جرح كثـيرين مـن أصدقائنـا وعـدد كبـير مـن الأشـخاص في العـالم نعـرف حـق 
المعرفة حساسيتهم المنطلقـة مـن دوافـع دينيـة أو إنسـانية أو فلسـفية بالنسـبة للحكـم بـالإعدام، 

والتي نشاطرهم إياها نحن أنفسنا في جوانب كثيرة. 
قبل أسابيع قليلة أراد كاتب لامع إجراء مقابلة معي وتناول موضوع الحكم بـالإعدام 
من بين مواضيع أخرى كثيرة. أسمح لنفسي باستخدام بعض العناصر الواردة في تلـك المقابلـة. 

لن أذكر اسم من أجرى المقابلة معي: 
الكاتب: أيها القائد، يجري في كثير من بلـدان العـالم إلغـاء الحكـم بـالإعدام. 
جميع بلدان الاتحاد الأوروبي ألغته، ويتساءل أشـخاص كثـيرون لمـاذا في كوبـا، حيـث 

يوجد كل ما يوجد من التقدم الاجتماعي، لم يتم بعد إلغاء الحكم بالإعدام. 
فيدل كاسترو: أعتقد أنه سؤال يثير الاهتمام. 

هل كنا نشكك بأمر الحكم بالإعدام حين أصبحنا ثوريين، حـين كنـا نقـاتل 
أو عندمـا انتصـرت الثـورة؟ هـل كنـا نشـكك في أمـره في تلـك الســـنوات مــن الغــزو 
والحـرب القـذرة ومحـاولات الاغتيـال وكـل مـا هـو غيرهـا؟ لا، الحقيقــة أننــا لم نكــن 
نشــكك في أمــره. لا، الحقيقــة هــي أن مــا كنــا نمعــن التفكــير بــــه هـــو الأشـــكال، 

والإجراءات، والجوانب القانونية لهذا الموضوع. ما الذي حدث؟ 
لقــد كــان علــى الحركــــات السياســـية أن تدافـــع عـــن نفســـها، فـــالثورات 
أو الثورات المضادة على حد سواء دافعت عن نفسها عبر إجـراءات مـن نـوع أو مـن 
نـوع آخـر. الأمـر الجوهـري بالنسـبة لنـا كـان دفاعنـا عـن أنفسـنا مـن خـلال أعـــراف 
وإجراءات قانونية وتجنب الظلـم، وفـوق أي اعتبـار آخـر تجنـب كـل مـا علـى هـامش 

القانون ومن وراء ظهر العدالة، وهو أمر تجنبناه ونتجنبه بأي ثمن. 
ليست المسألة أننا نسعد لتطبيق الحكم بالإعدام. كنـا ننظـر مـن هـذه الزاويـة 
كمسألة حياة أو موت. وبشكل عام، الذين يشاركون في هذه المعـارك ينطلقـون مـن 
المبـدأ الواقعـي بأـا معركـة حيـاة أو مـــوت. إذا لم يدافــع الثــوار عــن أنفســهم، فــإن 
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قضيتهم ستمنى بالهزيمة وعليهم أن يدفعوا ثمن ذلك بأرواحهم. (في هذه الحالـة يمكننـا 
القول أرواح ملايين الأشخاص في هذا البلـد، ممـن كـانوا يقـاتلون، أو قُتلـوا لاحقـاً). 
كانت هذه بالنسبة لنا فكرة واضحة. وفي عمليتنا نحن شاهدناها وتعلمناها. كثـيرون 
ممن شاركوا في أعمـال إرهابيـة لم يكونـوا يفكـرون بـأن يـهزموا هـم الثـورة. جميعـهم 
كانوا يعيشون على قناعة بأن الولايـات المتحـدة وقواـا العسـكرية هـي الـتي سـتلحق 
الهزيمـة بـالثورة. وكـان المعـــادون للثــورة علــى قناعــة بــأن قضيتــهم ســتنتصر لســبب 
أو لآخـر، وفي هـذه الحالـة بشـكل خـاص لأن الصـراع كـان مـــع الولايــات المتحــدة. 
المسألة بالنسبة لهم كانت صنع قليل من الأمجاد؛ فـالقبوع في السـجن لم يكـن يهمـهم 
كثـيراً، ولا كـان يحبـط هممـهم. كـانوا ينتظـرون تدخـل الأمريكيـين مـن أجـل إلحـــاق 
ـــل للارتــزاق عنــد  الهزيمـة بـالثورة. كيـف كـان بوسـعنا لجمـهم؟ هنـاك الكثـير مـن المي
المعادين للثورة؛ فهم يدافعون عن مصالح، وليس عن أفكار. لحسـن الحـظ أنـه لم ينبـغِ 
علينا أن نقاتل متعصبين لأفكار أو لقضايا. كان لنـا امتيـاز الصـراع مـع أنـاس كـانت 
دوافعـهم الأساسـية أطمـاع مـن النـوع المـادي ومـــن النــوع الاقتصــادي ومــن النــوع 
الاجتماعي. (تذكّروا ذلك السـيد الـذي أدى اليمـين بعـد انقـلاب الحـادي عشـر مـن 
نيسان/أبريل في فترويلا، وقد أوشك على الإمساك به وأسره حراس شـافيز أنفسـهم، 
الذي كانوا ما يزالون هناك، فقد أبقى الانقلابيون علـى الحـراس الذيـن كـانوا هنـاك؛ 
اعتقاداً منهم بأم جنـود مـن ورق، بـأم ليسـوا أبنـاء بشـر). مـا كـان مـن شـأننا أن 
نتخلص من المتعصبين؛ وأنا ما كـان لي أن أخـرج حيـاً مـن مئـات محـاولات الاغتيـال 
التي حيكت ضدي. كنت في إحدى المناسـبات أمـام آلـة تصويـر كـهذه (الـتي كـانت 
تصورنا)، وكان في داخلها رشاش، وذلك عندما زرت شيلي عام ١٩٧١ (في مؤتمـر 
صحفي). من المؤكد أم كانوا سيموتون هناك لو أطلقوا نار ذلـك السـلاح. ولكـن 

عندما تكون حيام في خطر لا يطلقون النار. 
أولئك الذين كانوا يظنـون أنـه عـبر ارتكـاب أعمـال إرهابيـة وقتلـهم للنـاس، 
للمعلمـين، وهـدر أرواح فلاحـين وأرواح جنـود يشـكلون قوتنـا، علـى أمـل الحصــول 
علـى جـائزة لاحقـاً، كـانوا يـهابون المـوت. ولهـذا فـإن أخطـر الجنايـات كـــان الحكــم 
عليـها بـالإعدام. هـذا هـو الفكـر الـذي كـان سـائداً. تم الأخـذ بخـوض تلـك المعركـــة 
وكسـبها، وذلـك، عمليـاً، لدوافـع مـن النـوع المعـادي للثـورة، ومنـذ ســـنوات طويلــة 
لا يتم تطبيقه. آخر محاولة للاغتيال كانت في اجتماع بنما ذلك، التي نظمـها وقادهـا 

بوسادا كارّيليس، المسؤول عن تفجير طائرة بربادوس. 
الكاتب: في اجتماع القمة الأيبيرية الأمريكية؟ 
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فيدل كاسترو: نعم، وألقوا القبض عليه. 
ـــات، وحــتى عــبر  اكتشـفنا ذلـك عـبر أسـاليب التسـلل، والبحـث عـن المعلوم
ـــبر هــاتف  أسـاليب تقنيـة. ونحـن أيضـاً نسـتطيع أن نعـرف مـن أيـن يتكلـم أحـد مـا ع
خلـوي، علـى سـبيل المثـال. أي متعلـم تقنيـاً يعـرف ذلـك. الصـراع يـدور الآن لأـــم 

يريدون إطلاق سراحه. كل هذا تم دفعه من الولايات المتحدة. 
نشأ نوع آخر من الجريمة: كـانوا يرسـلون فتيانـاً شـبان مـن أمريكـا الوسـطى 
لــيزرعوا قنــابل مقــابل خمســة آلاف دولار، غواتيمــــاليين، ســـلفادوريين، وغـــيرهم. 
ـــك عــبر مرتزقــة.  لم يكونـوا يـأتون هـم (أي الـرؤوس الكبـار)، إنمـا كـانوا يفعلـون ذل

لم يتم تنفيذ الحكم بالإعدام بأي من الذين صدر هذا الحُكم بحقهم. 
الكاتب: هل حكم عليهم بالإعدام؟ 

فيدل كاسترو: حكم عليهم بالإعدام، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم. 
لا يـترتب علـى ذلـك التخلـي عـن تطبيـق هـذا الحكـم (أي أقصـــد القــانون). 
لم يكف القانون عن الوجود، القانون الذي ينص عليه، لأنه ليس بوسعك أن تعـرف 
أي عمل همجي يمكنهم تطبيقه على كوبا. إذا ما فجروا طائرة مليئة بالركـاب، ليـس 
من شأن شـعبنا أن يرضـى بـالعفو عـن مرتكـبي هـذا الفعـل أو الصفـح عنـهم. موقـف 
الناس حول هذا الموضوع عادة مـا يكـون قاسـياً بشـكل عـام، مـع أنـه ليـس علـى أي 
حكومـة أن تفعـل مـا يطلبـه النـاس. في الواقـع العملـــي، لم يتــم في الســنوات الأخــيرة 
استخدام الحكم بالإعدام، ولكن لا تخلّي عنه (الحكم بالإعدام على نوع أو آخـر مـن 

الجريمة). لا أعتقد بأننا نعيش في عالم يسمح لنا بفعل ذلك. 
إذا مـا تم الشـروع في ممارسـة الإرهـاب ضـد البـــلاد، إذا مــا ارتكبــوا جرائــم 
وقتلـوا أطفـالاً في مدرسـة، أؤكـد لـك بأنـه سـيكون مـــن الصعــب جــداً ضمــن هــذه 
الظروف ألا يتم اللجوء إلى أشد الأحكام القانونية، لأنني لا أعرف ما هو ومـا يمكـن 

أن يسمى وضع قنابل في مدرسة تلبية لمصلحة قوة عظمى أو حكومة أجنبية. 
لا يتعـرض الأوروبيـون للحصـار، ولا هـــم توضــع لهــم قنــابل في كــل يــوم. 
لا أدري ما الذي فعلوه عندما كانت لديهم بعض الجماعات كالألويـة الحمـراء. لقـد 
سمعت بعض القصص عما حدث لبعض أعضاء الألويـة الحمـراء. كمـا سمعـت كلامـاً 
عن بعض الأشـخاص الذيـن أُعدمـوا في الخـارج، كمـا حـال الفاسـكيين، علـى سـبيل 

المثال. 
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G)، علـى سـبيل المثـال؟، لأنـه  AL) الكاتب: هل تقصـد مجموعـات �غـال�
لا يوجد في إسبانيا قانون حكم بالإعدام. 

فيـدل كاسـترو: لا يوجـد قـانون حكـم بـالإعدام، ولكـن حـدث الآن مـــا لم 
نقم نحن بفعله أبداً، أن يتم إعدام أحد، وفي أوروبا تم إعدام عشرات الأشخاص. 

الكاتب: على هامش القانون. 
فيـدل كاسـترو: فليكتـب تـاريخ أعضـاء الألويـة الحمـــراء الذيــن تم إعدامــهم 
 (ET A علـى هـامش القـانون أو فليكتـب التـاريخ الحقيقـي لأعضـــاء منظمــة �إيتــا� (
الذيـن أعدمـوا علـى هـامش القـانون، في وقـت لا يوجـد فيـه قـانون حكـــم بــالإعدام. 
يوجد هنا قانون حكم ولكن لا يوجد إعدام على هـامش القـانون، ليـس هنـاك حالـة 

واحدة. 
هذا لكي ترى المظاهر والفوارق، أين يمكن أن تكون الحقيقــة وأيـن يمكـن أن 

توجد نظريات ديماغوجية ومنافقة. هناك من كل شيء. 
نحن نضمن ألا تحدث هنا أي عمليــة إعـدام علـى هـامش القـانون أبـداً وعـدم 
حدوث تعذيب أبـداً. بإمكـانكم أن تسـألوا أولئـك الذيـن وضعـوا القنـابل، إن كـانوا 
هم قالوا كلمة واحدة على أساس التعذيب، أو إن تلقوا ضربة واحـدة. طبعـاً، ليسـوا 
هم بمتعصبين، إم مرتزقة، يحكون كل شيء على الفور، يكفي أن تثبـت ذلـك علـى 
نحـو لا يدحـض. هـم أنفسـهم يشـرحون كيـف جـاؤوا بـالعبوات المتفجـــرة في جــهاز 
تلفزيـون صغـير، والمـادة المتفجـرة مـن لـون كـذا، معـد لكـي لا تتمكـن الكـــلاب مــن 
اشتمام رائحته، نوع خاص من المتفجرات؛ وأين أتـت الصواعـق، في بعـض الأسـلاك 
الصغـيرة؛ الســـاعة الرقميــة الــتي أتــوا ــا مــن أجــل إضافتــها للعبــوة وتفجيرهــا، إذا 

ما أرادوا ذلك بعد خمس دقائق أو بعد ٩٩ ساعة. متطورة جداً. 
أراد هـذا أن يسـجل رقمـاً قياسـياً، أن تنفجـــر خمــس قنــابل في وقــت واحــد 
تقريباً؛ في حين كان �امع� في ميامي يصرح بأم أفراد مـن المخـابرات العسـكرية 
وأمن الدولة مستاؤون، وهو أمر يرون هم بأنه صحيح ومشـروع. يوجـد حـول هـذا 

كم كبير من المطبوعات. 
لقد تعاون السـلفادوري برجاحـة عقـل في كشـف الأسـاليب والتقنيـات الـتي 
كان يستخدمها بوسادا كارّيليس لتنفيذ الأعمال الإرهابية ضـد الفنـادق (والـتي أدت 
إلى مقتل شاب على نحو أليم)، مما سـاهم في كشـف القنـاع عـن الفـاعلين الحقيقيـين، 
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ووقف مثل هذه الأعمال حـتى يومنـا هـذا. (الحقيقـة أن مـن واجـبي القـول بأنـه كـان 
هناك تعاون ما فـوق العـادي. يوجـد هنـا رفـاق اسـتطاعوا أن يشـرحوا إلى أي مـدى 
تعاون هو منذ اللحظة الأولى؛ حتى أنه أجرى اتصالات، تحدث، فعـل كـل مـا طُلـب 
منه وقد فعل ذلك بنفس هادئة؛ جاءت عائلته، ورأته. حلّــت مجموعـة مـن الظـروف، 
إلى درجة أنه حتى الذين عملوا خلال أشهر طويلة مع هذا الشاب، لم ترق لهم كثـيراً 
فكرة تطبيق حكم الإعدام بحقه على الجريمة الـتي اقترفـها. إـا الحقيقـة، وأنـا أعطيـهم 
الحق في ذلك. هذه هي إجابتي. ما زال هناك من يسألون: �ولكن، كيـف..؟� لقـد 
قـدم هـذا خدمـة كبـيرة وسـاعد علـى إلقـاء القبــض علــى آخريــن، لأننــا عرفنــا كــل 
المعلومات التي كان يعرفها هو، وكان لديه ما يكفي من المعلومات. نعم، من واجـبي 
أن أقول ذلك هنا بكل صراحـة، مـا حصـل حيـال هـذا الوضـع. وكـل النـاس تقريبـاً، 
بقدر اطلاعهم علـى الطريقـة الـتي تعـاون ـا كـانت ردود فعلـهم مماثلـة). يوجـد مـن 
الشـبان مثلـه آلاف علـى نحـو كـامن في أمريكـا الوسـطى، والذيـن يمكـن اســـتخدامهم 
بنفس الطريقة. هناك بعضهم (مافيا ميامي الإرهابية) عـرض حـتى ألفـي دولار مقـابل 
القنبلة الواحدة، بالإضافـة لتذكـرة السـفر ونفقـات الإقامـة. لقـد اسـتغلوا التسـهيلات 

التي تقدم للسياحة. 
ـــالجرائم العامــة، كــان يتــم تطبيــق حكــم الإعــدام حــتى شــهر  فيمـا يتعلـق ب

أيار/مايو من عام ٢٠٠٠. 
الكاتب: أولم يطبق منذ ذلك الحين؟ 

فيدل كاسترو: لم يطبـق أي حكـم. (كـان هـذا الحديـث قبـل بضعـة أسـابيع 
من الآن). 

الكاتب: منذ ثلاث سنوات؟ 
فيدل كاسترو: إنه نوع مما يسمى تجميـد. ولكنـني أودّ أن أنبـه حـول ذلـك: 
ليس الحكم ملغياً. هناك حالتا قتل خطيرتان جداً بانتظار المحاكمـة، مـن بينـها واحـدة 
قتل فيها الجاني أربعة أقارب (جدان مقيمان في ميامي، وحفيد، وابنــة لهذيـن الجديـن، 
وسائق السيارة، ويقيمون في فيا كـلارا، ذهبـوا لانتظارهمـا في المطـار وكانـا في طريـق 
العودة عبر الأوتوستراد). هناك حالتان مـن هـذا النـوع خطيرتـان جـداً، تخلقـان حالـة 
مـن الـرأي العـام بالغـــة الخطــورة، همــا قيــد الحــل. ليــس هنــاك الــتزام بإعفــاء ــائي 

(لا يمكنني أن أتحدث على درجة أكبر من الوضوح). 
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الحكم بالإعدام لا يتم تطبيقه، ولكـن لم يتـم التخلـي عنـه. أشـرح لـك ذلـك 
لأنني لا أريد أن أخدع أحداً. 

إننـا نقـوم الآن بدراسـة الجريمـة ومسـبباا. أجرينـا دراسـات مـن كـــل نــوع. 
هنـاك حـالات جرائـم تبلـغ مـن الرعـب، أـا تبـدو مرتكبـة علـى يـد أشـخاص فقــدوا 
صواـم. إن أي أحـد درس الحقـوق يعـرف بـأن هنـاك مبـــدأ في الحقــوق يقــول بــأن 

الشخص الخارج عن صوابه لا يمكن اامه قضائياً. 
كم من دراسة أجريت في العالم حــول المسـببات العقليـة، الـتي يمكـن تمامـاً أن 
يكـون منشـؤها وراثيـاً أو مـن نـوع عرضـي، وتخلـق مشـكلات عنـد النـــاس وتجعلــهم 
عنيفـين. مـا هـي العنـاصر الوراثيـة أو العرضيـة الـتي تؤثـر علـى وظيفـة عقـل الإنســان، 
والـتي تحـول هـؤلاء الأشـخاص إلى وحـوش عمليـاً. نحـن عـاكفون علــى دراســة هــذه 

العوامل. 
أعتقـد أننـا نتقـدم باتجـاه مسـتقبل في بلدنـا تتوفـر فيـه الظـروف لإلغـاء الحكــم 
بالإعدام، ليس اعتباراً من مسائل فلسفية بكل بساطة، وإنما من حـس عميـق بالعدالـة 

والإنسانية�. 
المسـألة هـي أن الدراسـة الفعليـة، العميقـة، للعقـل البشـري وللعوامـــل الــتي تــؤدي إلى 
ارتكاب الجريمة لم يتم إجراؤها في أي مكـان. أظـن أن كوبـا هـي أول بلـد يعكـف علـى هـذا 
البحث بصمت، ولكنها تعمل في ذلك. واعتباراً من الثلاثين مـن هـذا الشـهر يكـون مؤهلـون 
في علم الوراثة قد زاروا جميع العاجزين، ومن بينهم بشـكل رئيسـي أولئـك الذيـن يعـانون أي 
نوع من التخلف العقلي. لم يجرِ أحد أبداً هذه الدراسة. إنما نحن �منتهكي حقــوق الإنسـان� 
الذين نقوم ا، لأن لدينا شعبا، رأسمال بشـري، عـدد الأطبـاء الـذي نحتاجـه، المـوارد والإرادة 
الفولاذية منذ اليوم الأول على الكفاح من أجل صحة الأشخاص، والكفاح من أجـل حقـوق 

الإنسان. 
لقد سبق وذكرت كم شخص تم إنقاذه في هذا البلد نفسه مع تخفيض نسبة الوفيـات 
بين الأطفال إلى أدناها في هذه القـارة، وهـي واحـدة مـن أدناهـا في العـالم، أكـثر انخفاضـاً مـن 
نسبته في الولايات المتحدة، رغم الموارد الهائلة التي تتمتع ا هذه، وما نقــوم بإنقـاذهم في كـل 
يوم، والثلاثة آلاف طبيب الذين يعملون في الـبرامج التكامليـة بـدون أن يقبضـوا سـنتاً واحـداً 

من البلدان التي نقدم لها تعاوننا. 
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بل وأنه لا يمكن اليوم في العالم القيام ببرنامج لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسـب 
(الإيدز) في أفريقيا، برنامج جاد، حقيقي، إذا لم يؤخذ بالحسبان هـذا البلـد �منتـهِك حقـوق 

الإنسان�. 
تصوروا كم يوجد من النفاق في كـل ذلـك، ومـع كـل ذلـك يجـب البحـث والنقـاش 

لكي يوضع حد للمزاعم والحكايات المرتبطة ذا الأمر. 
أعتقـد أنـه عنـد التعمـق في كـل مـا ذكرتـه، يتـم الوصـول إلى الاسـتنتاج بأنـه ســيكون 

هناك دائما أناس يجب عزلهم، انطلاقاً من حاجة حصرا وليس كعقوبة. 
ـــة  فيليـبي غونزالـيز، الـذي شـن كـل حملتـه علينـا في هـذه الأيـام، كـان رئيسـاً للحكوم
الإسبانية عندما تم إعدام العشرات من أعضاء حركـة �إيتـا� علـى هـامش القـانون. أن يقـول 

بأنه لم يكن يعرف شيئاً إنما هو اعتراف أحمق أو تصريح وقح. 
وأزنار، الرئيس الحالي للحكومـة الإسـبانية وحليـف القـوة العظمـى في مجـزرة الشـعب 
العراقي، هو الذي نصح رئيس الولايات المتحدة في لقاء معه في الثالث عشر من نيســان/أبريـل 
١٩٩٩، في لحظة غامضة من الحرب على يوغوسـلافيا، بقولـه لـه حرفيـاً: �إذا كنـا في حـرب 
فلنخضـها كاملـة، مـن أجـل كسـبها وليـس بـالقليل. إذا احتجنـا للاسـتمرار لمـدة شـهر، ثلاثــة 
أشهر، فلنفعل ذلك. لا أفهم لماذا لم نقصـف الإذاعـة والتلفزيـون الصربيـين بعـد�. بعـد ذلـك 
بساعات، أعطت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أوامرها ببدء المرحلة الثانيـة، واشـتدت 

حدة أعمال القصف وعدد الأهداف المعرضة للتدمير وتنوعها. 
في الرابع عشر من نيسان/أبريل كانت قافلة مـن اللاجئـين الألبـان في كوسـوفو هدفـاً 
للـهجوم الجـوي، قُتـل فيـه ٨٥ منـهم، عـدا الجرحـى. تدمـير مصفـاتين للنفـط وحـي ســكني في 

بلغراد؛ انضمت ٣٠٠ طائرة إضافية إلى قوات حلف الناتو. 
وفي الســادس عشــر مــن نيســان/أبريــل اشــتدت حــدة أعمــال القصــف للمحطـــات 

التلفزيونية والجسور. في ذلك اليوم وقع أشد هجوم شامل خلال أسبوعين. 
ــــوم الســـبت، الســـابع عشـــر مـــن نيســـان/أبريـــل، وصبـــاح يـــوم الأحـــد،  عصــر ي
١٨ نيسان/أبريل، شنت طائرات مــن حلـف النـاتو خمسـمائة هجـوم، فقصفـت مصـافي نفـط، 
جسـور، مصـانع، والعشـرات مـن الأهـداف الأخـرى، في مـا وصفـه حلـف النـاتو نفســـه بأنــه 

�الأربع والعشرون ساعة الأكثر نشاطاً من الحرب�. 
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في الثامن عشر من نيســان/أبريـل تعرضـت مصـافي نفـط ومعـامل كيماويـة للتدمـير في 
بلغـراد ونـوفي سـاد، وتعطـــل الأوتوســتراد الــذي يربــط بلغــراد ببادغوريكــا، عاصمــة الجبــل 

الأسود. 
ـــابل  مـن المعـروف أنـه قبـل يومـين مـن ذلـك كـان المهاجِمــون قـد بـدأوا باسـتخدام قن
�GBU-�27، المعروفة باسم �الزلزالية�، والتي تدخل في الإسمنت المسـلح وتحـدث هـزة قويـة 

تؤدي إلى ايار المبنى وتلحق الأذى بمبان أخرى كثيرة مجاورة. 
في التاسع عشر من نيسان/أبريل تعرضت للهجوم مبانٍ مدنية مـن بلغـراد ونـوفي سـاد 
ومناطق باراسين وكراليجيفو وسريمسكا. حلف الناتو يعترف بأنه يمكن أن يكـون مـرد ذلـك 

أخطاء مرتكبة من قبله. 
في الحـادي والعشـرين مـــن نيســان/أبريــل، مهاجمــة مقــر الإقامــة الشــخصي للرئيــس 
اليوغسلافي، ومبنى الحزب الاشــتراكي، وثـلاث محطـات للبـث التلفزيـوني وعشـرين شـركة في 

مركز �أوشي� (Usche) التجاري. 
في الثاني والعشرين من نيسان/أبريل دمر صاروخان أطلقهما حلف الناتو آخـر جسـر 
فوق ر الدانوب ونوفي ساد، مما قطع حركة التنقل عبر الأوتوستراد والقطـار، وثمـان محطـات 

للبث. 
علم في تلك اللحظات بأن المستشفيات لا تقدم العناية إلا للحـالات الطارئـة، وكـان 
عشرات الأطفال والشبان بين الثانية والتاسعة عشرة مـن العمـر في بلغـراد علـى وشـك المـوت 

بسبب عدم توفر الموارد اللازمة لإجراء الديلزة. 
في الثـالث والعشـرين مـن نيســـان/أبريــل، في الســاعة ٢:٢٠ فجــراً، تعرضــت المحطــة 
التلفزيونية الصربية الرئيسية، وسط بلغراد، للتدمـير الكـامل، وقضـى في الهجـوم ١٦ شـخصاً، 
وأصيب ١٩ بجروح، من بينهم العديد من الصحفيين، وعلق عشرون آخرون بين الأنقاض. 

حلف الناتو يعلن بأنه يركز هجماته على الاتصالات والإذاعة والتلفزيون. 
في تقريـر لهـا وقـع في ٥٣ صفحـة، اعتـبرت منظمـة العفـو الدوليـة هـــذا الهجــوم علــى 
الإذاعـة والتلفزيـون الصربيـين جريمـة حـرب، باعتبـار أن الأمـر يتعلـــق بقصــف مباشــر لهــدف 

مدني. 
لم يكـن قـد مضـى إلا عشـرة أيـام علـى نصـائح السـيد أزنـار في اجتماعـه مـــع رئيــس 
الولايات المتحدة. أطلب من السيد أزنار أن يقول لي إذا كـان هـذا صحيحـاً أم لا. لـدي هنـا 

وثيقة هامة. إا طويلة، عدد صفحاا ١٥ صفحة. 
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لقد بعث تطبيق حكم الإعدام في كوبا بالخاطفين قدراً من عـدم التفـهم العـالمي أكـبر 
ـــات المتحــدة، لأســباب واضحــة تم  مـن الـذي بعثـه اعتقـال المرتزقـة المـأجورين لحكومـة الولاي
شـرحها سـابقاً، الأمـر الـذي يضـاف إليـه سـيل الأكـاذيب والتضليـل الـذي قـامت بـه وســـائل 
إعـلام الإمبراطوريـة وحلفائـها. للأسـف أن أشـخاصاً يقدرهـم شـعبنا ســـارعوا لــلإدلاء بــآراء 
وأحكام بدون معرفة وقائع وحقـائق تسـتحق أخذهـا بعـين الاعتبـار. كمـا أننـا قدرنـا وتوقعنـا 

هذه المخاطر، ولا نسعى لأن يشاركونا وجهات نظرنا. 
هناك أيضا ثوريون شرفاء كثيرون في بلدنا يعترضون على الحكم بـالإعدام، غـير أـم 
يدركون الواجب المقدس في الكفاح لمنع إعـدام ملايـين الكوبيـين علـى يـد الذيـن يحـاولون أن 

يفرضوا على كل شعوب الأرض نظاماً عالمياً نازيا ً- فاشياً مستبداً. 
ـــي للولايــات المتحــدة. فيمكــن  عندمـا أقـول فاشـية لا أقصـد النظـام السياسـي الداخل
انتزاع حقوق كثيرة من شعب الولايات المتحدة، أو تقييدهـا، ولكـن لا يمكـن لأحـد أن يقيـم 
هناك نظاماً فاشياً. إنما أتكلم عن نظام عالمي فاشـي تفرضـه حكومـة الولايـات المتحـدة، يقـوم 
علـى أسـاس القـوة السـاحقة لهـذا البلـد. وأنـا لا أطبـق هـذا النعـت ولا حـتى علـى العســـكريين 
الأمريكيين، الذين يتربون بدافع التقليد على التنفيذ الدقيـق للأوامـر الـتي يتـم تلقيـها، كـالفرق 

الرومانية قديماً. 
إذا كانت إبادة جماعية بحق الشعب اليهودي قد وقعت قبـل سـتين سـنة بالكـاد، فإنـه 
تجري اليوم محاولـة منـع إبـادة جماعيـة بحـق عشـرات الشـعوب المـهددة بـالتعرض للـهجوم، بـل 
وللإبـادة، إذ أنـه، حسـب مـا يتـم إعلانـه، يمكـن اسـتخدام جميـع الأسـلحة مـــن أجــل الهجــوم 

الوقائي والمفاجئ في أي زاوية مظلمة على وجه البسيطة. 
ـــح  مـن واجـب مـا يسـمى العـالم الغـربي والمسـيحي أن يعـي هـذه الحقيقـة قبـل أن يصب
الوقت متأخراً جداً، كما يبدو بأنه يحدث الآن أمام الإبادة الجماعية الهائلـة الـتي يسـببها الفقـر 
ـــة الليبراليــة الجديــدة والنظــام الاقتصــادي  والجـوع والتخلـف وافتقـاد التعليـم والصحـة والعولم
والاجتمـاعي الحـالي المفـروض علـى البشـرية، والـتي تقتـل في كـل ســـنة عشــرات الملايــين مــن 

الأشخاص في بلدان العالم الثالث. 
إن الأمة الكوبية فخورة بمثقفيها وفنانيها وعلمائها وبكل مهنييـها الجـامعيين، والذيـن 
ساندوا بالإجماع عملياً بيان الس الوطني للاتحاد الوطني للكتاب والفنـانين الكوبيـين الداعـي 

لإقامة جبهة عالمية مناهضة للفاشية. 
ويشعر شعبنا بفخر خاص أيضاً باموعة اللامعة مـن المثقفـين والفنـانين ذوي المكانـة 

العالمية المرموقة الذين وجهوا ما حملت عنوان �رسالة من هافانا إلى أصدقاء بعيدين�. 
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عدد لا يحصى من المثقفين والفنانين والعلماء والمهنيين الجامعيين من كـل أنحـاء البـلاد 
عبروا عن رغبتهم الجامحة بتوقيع هذه الرسالة التي أصبحت تاريخية ونموذجية. إـم يرغبـون في 
إثبات التزامهم للأجيال الحالية والمستقبلية. مئات الآلاف وقعوا تلـك الكلمـات الـتي تكشـف 
بجرأة أن بلدنا الصغير معرض للتهديد اليوم أكثر من أي وقـت مضـى مـن قبـل القـوة العظمـى 

التي تسعى لفرض دكتاتورية فاشية على مستوى الكوكب الأرضي. 
إن شـعبنا، المتضـامن والثـوري حـتى النخـاع، يشـعر بـالفخر أيضـــاً بالأبطــال الخمســة 
أسـرى الإمبراطوريـة، الذيـن يظـهرون شـجاعة أمـــة مكافحــة وبطلــة، ليــس مــن الواجــب أن 
يتجاهلــها أســياد العــالم، ولا هــانز هــيرتيل، الســفير الأمريكــــي في جمهوريـــة الدومينيكـــان، 
ولا السـيد الكـريم شـقيق رئيـس الولايـات المتحـدة، الذيـن يحذروننـا مـن فلوريـدا بـأن الحـــرب 
الهمجية ضد الشعب العراقي تشكل رسالة لكوبـا. إـا رسـالة ليسـت فقـط لكوبـا، وإنمـا هـي 

رسالة فاشية أيضاً للعالم. 
ولا ينبغي أن يتجاهلها أيضـاً مـن يسـمون �المنشـقون�، الذيـن يتعيشـون اليـوم علـى 
ـــا، الــتي يريــدون أن  امتـهان التعـاون مـع خطـط حكومـة القـوة العظمـى الـتي تريـد تدمـير كوب
ــــاء  يفرضــوا عليــها نظامــاً فاشــياً مســتبداً ذا بعــد كــوني، كمــا تقــول �الرســالة إلى الأصدق

البعيدين�. 
إن كوبا تكافح اليوم في وجه �عملاق الفراسخ السبعة� الذي كان مارتيـه أول مـن 

اكتشفه، والذي لا تصل خطواته إلى أراضي أمريكانا فقط، وإنما إلى جميع مناطق العالم. 
شكراً لكل أصدقاء كوبا الشجعان الذين عرفوا كيف يدافعون عنها في هـذه اللحظـة 
ايدة! سنظل ملتزمين وأوفياء، كما كنا عليه منذ عـام ١٩٥٩ وحـتى الآن. لـن يكـون هنـاك 

ما يدعوهم أبداً للخجل من دعمهم النبيل! 
لنعمل دائما من أجل النصر! 
وإن النصر حليف الشعوب! 

(تصفيق حاد) 
 


